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 كلمة شكر

 
رضوانھ ،والصلاة الله وسلامھ على نبیھ إلىشریك لھ ،حمدا یقربنا  الحمد � وحده لا  

إلىعلیھما السلام، صلاة تقربنا  وإسماعیل إبراھیمالمصطفى من أبناء الرسولین الكریمین   

.جنتھ  

نتقدم بالشكر المتواضع،أتممت ھذا العمل  بمشیئتھالحمد � حمدا طیبا مباركا فیھ الذي   

الذي لم یبخل علیا بمعلوماتھ القیمة"شھري محمد" المشرف  الأستاذ إلىالجزیل   

 ونصائحھ الوجیھة وعلى جھده المبذول معي.

 والى زوجي العزیز الذي ساعدني في انجاز ھذا العمل وتابع كل خطوات بحثي بلھفة

."بن زیان یوسف"وحماس   

كل عمال المكتبة المركزیة. وفي الأخیر نتوجھ بالشكر الجزیل إلى  

 

 

 

 

  



 الإھداء 
 قد تبتعد الاجساد یوما، قد یغیب الحبیب عن ناطري حبیبھ لكن روحھ لا تغیب...

 قد تبتعد الاجساد لكن الحب لایبتعد بل یزداد اشتعالا مع البعد...

 الى الذي لم یكتب لھ أن یعیش معي فرحة تخرجي...

الطاھرة رحمھ الله.أبي الى روح   

صاحبة القلب الكبیر، الى من ھي في الحیاة حیاة الیك یحني الحرف حبا وامتان ،الى 

 انتمائي الاول والاخیر ،یا اروع ما في الكون

الحبیبة أمي  

الى الذي لا املك الا مشاعره التي سازین بھا السماء بالف  ،الى من ھو أول واخر الاشیاء

من قاسمني اتعاب ھذه المذكرة وشاركني فرحة  دعوة طالبا من خالقي الا یحرمني منھ، الى

یوسفالتخرج زوجي الغالي   

من اھدیاني اروع واحن واغلى زوج بالدنیا ، الى أبي الثاني وأمي الثانیة .الى   

الى سندي في الحیاة اخوتي   

 الى كل من یحضرني صوتھ ،وتغیب عني صورتھ...

 الى كل من ساندني في الحیاة ولو بكلمة طیبة...
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  :المقدمة
ر تأثیأمامھ قضیة ال ربي في عصرنا یشعر بالحرج كلما أثیرتلا یزال الدارس الع     

ھا یطرحون قدماءالتي كان النقاد العرب ال الأدبیةوالتأثر فھي لا تني تذكره،بمسألة السرقات 

 ، وكاننزع النقاب عن السارق والمسروق أي المتأثر والمؤثر إلىوھي تسعى  أعمالھمفي 

 السارق . أوالمتأثر  إلى لاذعةالنقاد یوجھون انتقادات 

أردنا التعبیر بلغة ذلك العصر وعلى ھذا كان الباحثون العرب یجدون صعوبة كبیرة  إن     

تزون بمجدھم وتراثھم ، فھم مازالوا یع الأجنبیةة بالثقاف أدبائھمفي دراسة تأثر أدیب من 

، لا سیما في الأخرى الأجناسبالتمیز والتفوق على  الإحساسبعد من  یتخلصواوثقافتھم ولم 

الحضیض. إلىمجال الشعر ، فذلك عندھم ینقص من قیمة الثقافة العربیة وینزل بھا   

 الأدبیةندركھ ھو اختلاف الدراسات المقارنة عن السرقات  أنینبغي  الذي لكن الشيء    

، ولا یذم ثرالمقارن لا یمیز المؤثر عن المتأ فالأدبسواء من حیث المنھج أو الھدف، 

یبین كیفیة وقوع عملیة التأثیر والتأثر ویحدد مكانة ثقافة ما  وإنمامن قیمتھ  المتأثر ویحیط

.الأخرىالثقافات  إلىومستواھا الحقیقي بالنسبة   

 أمیررب یترددون كثیرا في تناول "احمد شوقي" كان الدارسون الع الإطاروفي ھذا     

حد ما على علم بمدى تأثره  إلى كانوا إنھمالمقارنة رغم  الآدابالشعراء العربیة ضمن 

من دسوه یھتمون خاصة بشعره ، الذي  معظمخاصة في مسرحیاتھ ، وكان  الأجنبیةبالثقافة 

.الأصیلةیتصل اتصالا وثیقا بالثقافة العربیة   

التي أرید معالجتھا في موضوع بحثي ھذا فھي الكشف عن أسرار  الإشكالیة أما     

المسرح الكلاسیكي وتجلیاتھ في أدب أحمد شوقي و مولییر ومن ھنا نطرح التساؤلات 

التالیة: ھل تأثر أحمد شوقي بالمسرح الكلاسیكي الفرنسي؟ وبما تأثر؟ ، وأین تكمن تجلیات 

ولییر؟المسرح الكلاسیكي في أدب شوقي وم  

المنھج الذي أتبعتھ في بحثي ھذا ھو المنھج التاریخي التحلیلي لأننا بصدد تحلیل  أما     

  و تأثره بالمسرح الكلاسیكي الفرنسي "لمولییر". "أحمد شوقي"دراسة المسرح ل



 ب
 

للولوج  الأرضیةمدخل قصیر ففیھ مھدت  یتصدرھماوقد توزع بحثي على فصلین:      

، وبدایاتھ عند العرب  وآلیاتھالموضوع ، فقدمت توطئة مختصرة حول فن المسرح  إلى

من البحث فخصصتھ لدراسة دور المذھب الكلاسیكي في  الأولوالغرب ، أما الفصل 

أولھما مفھوم المسرحیة الكلاسیكیة وأثر المذھب الكلاسیكي المسرح ، یتضمن ذالك مبحثین 

  الغربي، وخاصة في فرنسا. الأدبلاسیكي في فیھا، وثانیھما أثر المذھب الك

وفي حین تناولت في الفصل الثاني من البحث أحمد شوقي وتأثره بالمسرح الكلاسیكي      

 لمولییر، واشتمل ھذا الفصل على مبحثین ، یتقدمھما مبحث یشمل نبذة عن حیاة شوقي

ه بھا، وفي المبحث الثاني أحمد شوقي وتأثرفي ثقافة  والأجنبیةومولییر،والمصادر العربیة 

شوقي ومولییر في  إلیھامنھ قمت بتحدید مختلف القضایا والظواھر الاجتماعیة التي تطرق 

بدراسة البناء الفني والدرامي للملھاة. المبحثھذا  وأنھیتوكیفیة تحلیلھما لھا ،  أعمالھما  

الفنیة  مستویات،الھذا وقد اعتمدت، في ھذا البحث، على تحلیل النصوص في مختلف      

التي تأثر فیھا  عملیة المقارنة لأكتشف المواطن، إلىوالجمالیة والفكریة، ومن ثم انتقلت 

 شوقي بالمسرح الكلاسیكي .

 أماموضوعي،  والأخر دافعین أولھما ذاتي إلىاختیاري لھذا الموضوع  دوافعوتعود      

بعالم أحمد شوقي أمیر الشعراء، بینما یتعلق الدافع  إعجابي إلىفیرجع  الدافع الذاتي

الموضوعي في كون أحمد شوقي فرض نفسھ كتجربة أدبیة رائدة في العالم العربي 

یوقف بین رؤیاه الادیولوجیة وتأثره بالكلاسیكیة في بناء  أنوالغربي كذالك فقد استطاع 

 متكامل وعضوي.

معالجة واجھتني وأعاقت نوعا ما معالجة البحث وفي ھذا المقام ندرج العراقیل التي      

الحصول على بعض المصادر  فيدقیقة، فقد وجدت ، علاوة على ذلك ، صعوبة كبیرة 

والمراجع بالبحث مثل ملھاتي شوقي "البخیلة" و "الست ھدى" ،وبالتالي فمحاولتي ھذه ھي 

جانب من جوانب الشاعر أحمد شوقي. إضاءةمني في  إسھام  

ما تضمنھ بحثي المتواضع لأني مھما حاولت ومھما بذلت من جھد  بإیجازھذا  وكان     

ھذا الشاعر الكبیر. إیفاءفأني لا أستطیع   



 ج
 

المشرف "محمد شھري" الذي  الأستاذ إلى والأمتانأتقدم بالشكر  أن إلاوختاما لا یسعني 

بحثي ولم یضن علیا بتوجیھاتھ.قبل على   
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      :فن المسرحیة /الأدب التمثیلي )1

ب حاجة إلى دلعلنا لانجاوز الحقیقة إذا قلنا إن فن المسرحیة ھو أكثر فنون الأ          

نضج الملكة ،وسعة التجربة والقدر على التركیز، والإحاطة بمشاكل الحیاة والإنسان، لا 

لأنھ یتعمق إلى جذور الحقائق الإنسانیة ویكشف الغطاء عنھا فحسب، بل لأنھ الفن الذي لا 

یمكن أن یسلم قیاده إلا فنان یستطیع أن یتقمص مشاعر الآخرین، وان یجاوز حدود نفسھ 

، فنان قادر على التأثر بالجماعة الإنسانیة التي یعیش معھا والتأثیر  فیھا فنان سواهى إل

یضع في اعتباره قبل كل شيء انھ یصور أفعال الإنسان ممثلة ومرئیة ومنظورة. وانھ 

حینما یحرك جماعة من الممثلین على خشبة المسرح لا یحرك لك أفرادا یتغنى كل منھم 

یریك وسطا اجتماعیا یتفاعل فیھ الفرد مع الأخر كما یتفاعلون في  عواطفھ الذاتیة،وإنما

الحیاة،وتصل بینھم وشائج وعلاقات تحددھا سلوكھم ونفسیاتھم وأحداث حیاتھم ویلونھا 

الصراع الذي یكون بین الفرد ورد الفعل، أو بین الفرد والجماعة أو بین إرادة تكافح 

 )1 ("القوى الغامضة للطبیعة مجتمعا للوصول إلى غایة أو إرادة تصارع

ؤون شتعرف المسرحیة بأنھا "فن نثري كتابي، یھدف إلى تغییر أو عرض شأن من        

ون تذوقالحیاة ، أمام جمھور النظارة، بواسطة ممثلین یتقمصون شخوص أفراد المجتمع وی

 )2 ( بألسنتھم"

ة حادثأما بخصوص العناصر الفنیة فإنھا: "تشترك مع القصة في اشتمالھا على ال      

لوب م أس، ولا یمیزھا تمییزا واضحا إلا طریقتھا في استخداوالشخصیة والفكرة والتعبیر

 -اناأحی– الحوار بصفة أساسیة ، وأقول بصفة أساسیة لان القصة تستخدم ھذا الأسلوب 

 مستخدلوب السردي ولأسلوب التصویري ،في حین أن المسرحیة لا تبجانب استخدامھا الأس

وحیدة ة السوى ذلك الأسلوب ،سواءا كانت المسرحیة ممثلة أم مقروءة فان الحوار ھو الأدا

  )3(التصویریة"

                                                           
1 محمد زكي العشماوي، المسرح أصولھ واتجاھاتھ المعاصرة، مع دراسات تحلیلیة مقارنة ،دار النھضة 

. 13ص د ت، د ط، بیروت، العربیة للنشر والطباعة،  
2 عزا لدین إسماعیل، الأدب وفنونھ، دراسة ونقد، دار الفكر العربي القاھرة ، مصر، ط8،2002 ، 

. 69ص  
 3 المرجع نفسھ ، ص132 .
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على أن ابرز ما یمیز المسرحیة عن سائر الأنواع الأدبیة الأخرى ،ھما "الحوار"      

الخاصتان الفنیتان اللتان تمیزان فن المسرحیة ،ولابد أن ترتبط ھذان و"الصراع" ،"فھما 

 العنصران بطبیعة الحال في العمل المسرحي ، فلا یكیفنا من الحوار أن یأخذ صورة سؤال

ولكننا ننتظر في المسرحیة الحوار الذي ینقلنا إلى الحیاة ،  وجواب بین شخص وأخر،

أزماتھم وصراعھم كما نمثل الأفكار ، الحوار كما  الحوار الذي یجعلنا نمثل الأشخاص في

،بھذه المقومات الفنیة (الشخصیة ،الفكر ، الحادثة ، الحوار، )1("یقع في الحیاة بین الناس

 الصراع )، استطاعت المسرحیة أن تكون نوعا أدبیا قائما بذاتھ.                          

 ) الدراما والمسرح:2

 ا)دلالة الدراما :

نظرھم  ل فيالدراما لفظ یوناني قدیم ومعناه لغة :الفعل والأداء ، إلا أن ھذا العم     

 لایحیط شمولا كل عمل وكل أداء ، انھ فقط عمل مسرحي ،فعمل المؤلف المسرحي في

 مؤلفاتھ : "دراما" ، عمل الفنانین المسرحیین في المسرح:"دراما".

ا زءا بھذاة جسرحي أو العمل المسرحي قد تظھر الحیوالحیاة الدرامیة في حیاة الفن الم     

 الشكل الذي تعرف بھ الدراما ،ففي تجمیع الأحداث حول موضوع آو مجموعة مواضیع

 ھامة ومھولة في السیر أو الحدوث...

وفي تدبیر الطبیعة أو القدرة لكارثة أو مجموعة كوارث نقول:"ھذه أحداث درامیة ، ذلك 

شكل المسبب في مكابدة ومعاناة جھد ، وفجرت طاقة الإنسان في لأنھا أخذت كما أسلفنا 

.الدراما قوة وصدق في الأحداث   )2("الصراع وھو قیمة الدراما منذ كانت في حیاة الإنسان

 وفي الحیاة ، والمسرح تجسیم الحیاة في إیحاء بالأداء والمحاكاة.

 

 

                                                           
 .133، ص دراسة ونقد، الأدب وفنونھ، عزا لدین إسماعیل، 1

2 محمد الطاھر فضلاء،المسرح تاریخا ونضالا ،مذكرات عن المسرح العالمي ، المسرح العربي، 

.35 ص ، 1،2009،ط1ج  
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 ب)ماھیة المسرح:
اظواؤھا ولیس  تنحصر فیھ مناظر الروایة وأثاثھا والمسرح ذلك البناء المسقوف الذي      

طقاتھ عامل كبیر من العوامل التي تلتزم  ھذه و بمكناتھمن الشك ف سان وجود ھذا البناء 

 أوكاتب المسرحیة أن یحصر مناظر روایتھ وافعلھا داخل حدود ھذا البناء المسقوف ، 

بمعنى أخر یجب أن تتناول الروایة من الأفعال ما یمكن حدوثھ داخل العزف ، وان تمھل 

من الأفعال ما یحتاج إلى السھول والمیادین الكبیرة آو العراء المكشوف ،فمن الصعب جدا 

وعلى الأخص في المسرح الحدیث ظھور الغابات آو الحقول أو الجماھیر المحتشدة أو 

ا انھ من المستحیل على كاتب المسرحیة أن ینتقل بحوادثھ وأشخاصھ المعارك الضخمة ، كم

كیفما أراد ، أن ذلك قد یتاح لكاتب القصة الذي یھیم بك في كل واد ، فترة یجلس أشخاصھ 

في البیت ثم ینقلھم بعد صفحة إلى قمة جبل أو جوف طائر أو ظھر سفینة ،وقل مثل ذلك 

ر أن تحرك شخوص قصتھا بین السماء والأرض في السینما التي تستطیع في لحظات قصا

وجوف البحر في سرعة مذھلة ، كما نستطیع أن نصور لك جمیع الظواھر الطبیعیة.وان 

تراھا متحركة عاملة  أمامك كما رآھا في الطبیعة بألوانھا ووقائعھا ، ولا یستعصى علیھا 

 .)1( اتإظھار العواصف والزلازل والحرائق وسقوط الطائرات وصدام الطائر

رات ومن ھنا یتضح لك مدى الحدوث التي تفرضھا طبیعة ذلك البناء المحدود  ذي الحج

 الذي ھو المسرح على كاتب المسرحیة.

 ج) التماس بین الدراما والمسرح :

الرغم نھ باھما شيء واحد بالتراوح ،لا ینفصلان إلا في المفھوم العادي البسیط غیر      

ن لید الفد تولمتكاملة، فلا بد من بقائھما منفصلین إلا عندما نریمن ھذه النظرة الشاملة ا

 ماثلالمسرحي الصادق منھما وحینذاك یصل العمل المسرحي بین كل أجزائھ في تلاحم وت

  وتكامل.

 

                                                           
                  .                       148ص  توفیق الحكیم ،فن الأدب ،مكتبة الآداب، مصر،دط، دت، 1
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إلى  ،الھ فابتداء من النص المؤلف ، والمكان الذي تشخص فیھ إحداثھ وتؤدي فیھ أعم     

تأثیر وال الشعور بالتوقع المتبادل بین كل العاملین فیھ، وشغف الجمھور باللون والحركة

، سیقيوالتأثر في أداء الفعل الدرامي ، إلى تصمیم التقني في الإخراج ،وأنغام المو

 تیة الموحیة ، كل ھذا یجسم شكل الدراما على خشبة المسرح .والمؤثرات الصو

ل ثلھا مثمما) فالمسرح ،مثلھ مثل غانیة تعتز بجمالھا وزینتھا ،بینما المسرحیة (الدرا     

 نھ یبدود لأعجوز أشیب یمتلئ حكمھ اتزانا ، وقد یبدو الاتفاق بینھما معا في اتصال واتحا

 فیع.ذلك لا یتحقق العمل المسرحي الر

یة قلید"فالمسرحیة وحدھا من غیر حیاة المسرح وأھلھ ،لا یعدو أن تكون أحادیث ت     

 تابة منرفي  عادیة ،تماما كالأحادیث التي یقرأھا المرد في كتاب أو یسمعھا وھي تلقى إلیھ

 .) 1(الأداء كالإلقاء المدرسي"

والمسرح وحده من غیر أداتھ الأولى (المسرحیة) لا یعدو أن یكون حركات بھلوانیة      

 تھریجیة سخیفة ، لا سیما إذا تكررت على وتیرة واحدة.
ولكن المسرحیة والمسرح یتحدان  3

و یتزاوجان في انسجام عندما تكون المسرحیة نابضة بالحیاة ،ولیدة العقل والعاطفة والخیال 

في قوة واعتداء ، فالتعاون بین المسرحیة  مسرح حیا نابضا بالحیویة ، یعبر،ویكون ال

والمسرح ضروریان لخلق الفن المسرحي وروائع إبداعھ ، إذا نجاح النص في قراءتھ أو 

نجاح المسرح في ھندستھ وشكلھ  إنالاستمتاع إلیھ نجاح جزئي یتسم بالفردیة الجامدة ،كما 

 الصورة المثالیة وكلاھما وحده لا یأتي بعمل الدراما.، نجاح جزئي أیضا لا یوجد ب

ھذا  أن إلا"والتطور صدیق المسرح ملازم لھ فحیثما وجد ھذا یوجد ذلك قریبا منھ ،      

كما ) 2( ومقوماتھ..."معاینھ التمرد على أوضاعھ وأصولھ التطور بالنسبة للمسرح لیس من 

قالید ى التالتعصب والجمود، لحجة المحافظة علأن المسرح بكل مقوماتھ ومبادئھ لیس معناه 

 والمثل ،فالمسرح فكرة والتطور ذكاء وحكمة وكلاھما مقوم لأخر ومكمل لھ.

                                                           
 . 38لمسرح تاریخا ونضالا ، ص  ا محمد الطاھر فضلاء ، 1
دكتور ، لل1964یولیو  مجلة المسرح العدد السابع ، 14ص مقال: "الأصول الدرامیة وتطورھا" ، 2

 محمد  مندور.
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 :عند الغربالمسرح  بدایات)3

المسرحیة كنوع أدبي ،ظھرت لأول مرة في الیونان  أنلقد اجمع جل الدارسین على       

كتاب نظري  أولكتاب أرسطو (فن الشعر)  وذلك في القرن السادس قبل المیلاد ، ویعد

ونقدي لشعریة المسرح وقواعده الكلاسیكیة ، وقد نشأ المسرح التراجیدي حسب أرسطو 

والتاریخ ،حسب الأسطورة  بالأناشیدمن فن الدیترامب الذي مجد آلھة دیونیزوس 

یحدیثسبیس أول ممثل بلور الفن الدرامي منقمصا دورا أساسیا في القصة "الدیثرامیة"  

وذلك في القرن السادس قبل المیلاد وكان مرنما كلما انشد منولوجا ردت علیھ الجوقة بما 

س أدبي یناسب ذلك وكانت ھذه المحاولة البدایة الفعلیة للآخرین لتطویر المسرح نجوج

) 1( 4مستقل 
 

ة ، ة احتفالیظھرت في الیونان نوعین أدبین ھما المأساة والملھاة، وقد نشأ نشأة أدبی     

  أحدھما فلینحاحتفاء بآلھ الخطب والنماء "دیونیسوس"، حیث اعتاد الیونانیون أن یقیموا لھ 

لقات حیھ فة وتعقد أوائل الشتاء بعد جني العنب ،وعصر الخمور وتنشد فیھ الأناشید الدینی

ث تكون ع حیالرقص، وتنطلق الأغاني ، ومنھ نشأت الملھاة . والحفل الثاني في أوائل الربی

 مثیلالكروم قد جفت وتجھمت الطبیعة ، وھو حفل حزین ومنھ نشأت المأساة ، وكان الت

زنھم والأناشید الجماعیة والأغاني التي تعبر عن ح أول الأمر متمثلا قي بعض الرقص

 فع ،غیاب الإلھ ، ثم مثل "دیونیسونس" فكانت الجوقة تشیر إلیھ وھو على مسرح مرتل

 غانيبعدھا ادخل الحوار بینھ وبین الجوقة ثم مثلت شخصیات أخرى یجيء ذكرھا في الأ

في ، و والأناشید .وكان الممثلون یظھرون وسط قومھم على ھیئة البشر في نصفھم الأعلى

من  وھي ماعز ، من ھنا اشتقت لفظة (تراجیدي) أي المأساة ،"نصفھم الأسفل  على صفة ال

 عات)كلمة أغنیة وكلمة (جدي) تركیبا مزاجیا ، وكانت أول مسرحیة ھي مسرحیة (الضار

 .ق م) 465-565ل"أسخیلوس" (

 

                                                           
 .49 ینظر:محمد الطاھر فضلاء، المسرح تاریخا ونضالا، ص  1
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تتابع قبل المیلاد احتوت ممثلین رئیسین إلى جانب الجوقة و 495وكانت ذالك قبل سنة 

ك ي ذلھذه الشاكلة إلى أن دخل "سوفوكلیس" ممثلا ثالثا فتغلب ف ظھور المسرحیات على

 .) 1(جانب التمثیل على جانب الغناء"

شھدت المسرحیة الیونانیة طورا أخر من أطوار التطور على ید "یوریبیدس"  ، حیث      

"خطا خطوات أخرى في إضفاء الصیغة الإنسانیة والطابع الأقرب إلى الواقع  على المأساة 

 وجعلھا محورا 5یزرع أكثر من سابقیھ في تصور العواطف الإنسانیة ،ف

وھاجم  لأھمیة المسرحیة بدلا من القدر ،ثم لاحظ شؤون الحیاة الیومیة في مسرحیاتھ ،

 . )2(الآلھة الوثنیة كما ھاجم النساء"

 لیس""سوفوكوبھذا یكتمل تطور المسرحیة الیونانیة  ، وتعد مسرحیة (الملك أودیب) ل      

د من أروع ما كتب الیونانیون ،بل أروع ما كتب في العالم أجمع ،حتى أن أرسطو ق

د عوقد اعتمدھا أنموذجا للكتابة المسرحیة الشعریة ، اذ یقول عنھا "عمر الدسوقي" :"

ي فأرسطو مسرحیة (أودیب) ل"سوفوكلیس" نموذجا للكتابة المسرحیة الشعریة ، فلیس 

 فصول القولحوارھا سطر واحد یعد من 

ت كانو ،ویمكن حذفھ ولم تترك المسرحیة فرصة متاحة لخلق التوتر العاطفي إلا انتھزھا

العنایة الكبرى فیھا كما في سائر مسرحیات "سوفوكلیس" یرسم الشخصیات وإظھار 

 السمات الخاصة بكل منھا..."

اءاتھم البیئة فكانت ھذه المسرحیة مصدرو محاكاة لعدد من الكتاب على اختلاف انتم     

والعرقیة والدینیة من أمثال :"اندریھ جید، جان كوكتو ،توفیق الحكیم، علي أحمد ، وعلي 

 . )3(سالم" 

                                                           
، دط ، مصر دار الفكر العربي القاھرة، المسرحیة نشأتھا  تاریخھا أصولھا، ینظر:عمر الدسوقي، 1

 .6 -5،ص2003
 ، 801،20ط والتوزیع، دارالحامد لنشر  النقد الحدیث والأدب المقارن، المحمودي، أحمد  رامي فواز 2

 .131ص
3 ینظر:مصطفى عبد الله ،أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

. 1983دط،   
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ة حاكاأما اللاتینیون فقد ظل المسرح لدیھم فیما یذكر "رامي فواز أحمد المحمودي" م

رح قبل المسیعنون بالمسرح الیوناني في مختلف النواحي الفنیة إذ یقول: " یكن اللاتینیون 

  فنیةمعركة الأدب الیوناني ... وقد ظل المسرح لدیھم محاكاة للمسرح في النواحي ال

 .)1(" جمیعھا

ولا تختلف نشأة المسرحیة في العصور الوسطى عن نشأة المسرحیة الیونانیة ،فقد نشأت     

 6سى أو حكایاتنشأة دینیة كذلك ، فكانت موضوعاتھا مأخوذة من الإنجیل تحكي میلاد عی

ة للاتینیایات القدسیین أو خروج أدم من الجنة... وتأثرت في كثیر ن نواحیھا الفنیة بالمسرح

 انیةلیونباعتبارھا لغة الكنیسة ، وفي عصر النھضة رجع الأوروبیون عامة إلى مسرحیات ا

ر الأدباء .ھذا بالاظافة إلى تأث )2(واللاتینیة في الموضوعات والأفكار والنوحي الفنیة"

: فصلاالانجلیز بالمسرحیات الرومانیة خاصة مسرح "سینكا" اذ یقول "عمر الدسوقي " م

 "یظھر ان ھذا العصر كان عظیم التأثر بالأدب الروماني وبسینكا على المسرح 

 ي فوقد كانت أولى الآداب الحدیثة التي عرفت المسرحیة الآداب الفرنسي ممثلا     

 دشو""كورني" ،"راسین"،"مولییر"، والآداب الانجلیزي مثلا في "دیردون"،"جورج بارن

ش" لابیو"بوب" والأدب الایطالي ممثلا في "لوساج" مخترع المسرح الایطالي "أوجین "و"

الآداب  ثم توالى ظھورھا في باقي )3( والأدب الترویجي كان أشھر كتابھ المسرحیین"أسن"

 العربیة

 

 

                                                           
 . 131ص المقارن ، ، النقد الحدیث والأدبرامي فواز أحمد المحمودي 1
 .132-131المرجع نفسھ ،ص  2
 للنشر، دار المسیرة في الأدب الحدیث ونقده ،عرض وتوثیق وتطبیق، ینظر:عماد علي سلیم الخطیب، 3

 .2009ص ،1الأردن ،ط عمان ،
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 : عند العرب المسرح ت)بدایا4

) ،زحف جیش نابلیون على مصر لیتخذ منھا قاعدة 18في أواخر القرن الثامن عشر (     

لزحفھ عن الشرق، وھو یحلم بإمبراطوریة تنتظم الدنیا كلھا ، وفي ھذه الحملة التي تخیر 

لھا ظروف مواتیة ، وھي ظروف الانحطاط الفكري والاجتماعي ، والتدھور العقائدي 

السیادي الأمر الذي ساعده على فتح البلاد من غیر مقاومة تذكر، فبعد مشادات ومناوشات و

بسیطة افتعلھا ولاة الخلافة العثمانیة في ھذا العصر من العالم الإسلامي ، خرج نابلیون 

... وبھذا 7 جاء إلا لحمایة الإسلام والمسلمین. بمرسوم وزعھ على الأھالي وفیھ یدعى أنھ ما

 )1(من الدخول إلى العواصم الكبرى وفي مقدمتھا القاھرة"تمكن 

 فسھاوھناك في القاھرة أقام نابلیون قواعد حضارة وجدت الفراغ المھول فتوحت ن    

ذور ھا ببأكالیل المجد والفخار ، فالتاریخ یذكر أن حملة نابلیون إلى مصر ھي حملت مع

 طباعة وفن المسرح .التطور والازدھار الثقافي والفكري ،وأھمھا فن ال

ى أثن كان نابلیون یعني كثیر بفن المسرح لأغراض سیاسیة واجتماعیة ، وھو الذي     

ھ ت منعلى المؤلف المسرحي الفرنسي "كورناي" حیث قال فیھ معناه : "لو أدركتھ لاتخذ

الجنیرال زعیما سیاسیا ،و نابلیون ھو الذي بعث برسالة إلى قائده في الحملة على مصر ،

 فوذه  علىنوقد فعل نابلیون ھذا لأنھ یرى أن المسرح وحده یستطیع أن یدعم   )2("كالبیر" 

 ھذه البلاد ،وفعلا وقع مكان یتوقع.

انیة و لعثماففي عھد السلطان "محمد علي " الذي تمكن من إعلان استقلالھ عن الخلافة      

وھا ن غزیا ،بعد ما عجزوا ع"الباب العالي" أمكن للفرنسیین أن یغزوا مصر ثقافیا وفكر

 عسكریا وسیاسیا.

ومن البعثات العلمیة والفنیة التي بعثھا "محمد علي" من مصر الى فرنسا ، استقرت     

 الثقافة واللغة الفرنسیة في مصر حتى الیوم.
8 

                                                           
 .212، ص 1ج محمد الطاھر فضلاء ، المسرح تاریخا ونضالا ، 1
 . 912 ص ،4دار الھلال،ج شوقي ضیف، علیھ: راجعة وعلق تاریخ اللغة العربیة، جورجي زیدان، 2
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عرب لقد تضاربت أراء الأدباء والمؤرخین الأدب في الأسباب التي فرضت عزوف ال    

ا منھا عربوو الكثیر،مسرح من الآداب الإغریقیة والرومانیة التي نقلو منھا عن نقل فكرة ال

 الكثیر.

واعل أكثر الآراء صدقا ، الرأي القائل بأن العرب عندما عقدوا العزم على ضرورة      

الاستفادة من علوم وأفكار من سبقوھم من الأمم المتحضرة ، دونوا دواوینھم ، ونقلو 

بالترجمة كل ما وصلوا إلیھ من العلوم والأفكار والفنون ...لكنھم عندما عرفوا أن أدب 

أولا على الأسطورة الوثیقیة التي تجعل للمسرح إلھا  یعید ، ویحتفل  المسرح إنما یعتمد

بموسمھ كل عام تبین لھم أن ھذا النوع من الأدب قد شجعتھ عقیدة التوحید في الإسلام ، ولا 

 .)1(تتفق مع اتجاه الإسلام الجدید سبیل إلى الأحیاء ھذه الأساطیر الوثنیة التي لا

"  لشعرھ العرب من ترجمة ما كتبھ أرسطو في كتابھ "فن اھذا بالإضافة إلى ما عرف    

ھما وء ، وأن ھذا النوع من الأدب یتناول نوعین من الشعر وھما: شعر المدیح وشعر الھجا

 معا من الأنواع التي تزخر بھا دواوین الشعر العربي .

مسرح الترجمة العربة لكتاب "فن الشعر "لأرسطو ، ترجمة مختزلة تعرف أدب ال أن    

یة غریقولم تقرب مفھومھ إلى الذھب العربي ، ذلك أن أرسطو حینما عرف التراجیدیا الإ

ي فذوا قال عنھا :"أنھا شعر نبیل یتناول بالتشخیص الجوانب النبیلة في حیاة الذي اخ

 )2(سمت الآلھة وعظمتھم " المجتمع ما

                                                                                                   لعلم    ایادین موإذا أضفنا إلى ما تقدم ما كان یعانیھ العرب أیام حضاراتھم وتفوقھم في      

والثقافة والسیاسة من كثرة العواطف والأحزاب والمذاھب الجدلیة والفلسفیة والسیاسیة ألفینا 

وجھة النظر القائمة في وجوب تجنب ھذا النوع من الأدب الذي یغذي في مجتمعا تھم فكرة 

تقدیس الأوثان وتعدد الآلھة،مع العلم بأن الفرس والروم ،وغیرھما من البلدان الخاضعة 

لرومانیة لم تدخل الإسلام إلا في فترات متأخرة ومتباعدة وأن ھذه الأمم جمیعھا ، للسلطة ا

بقیت تحتفظ في نفسھا برواسب وبقایا من " الوثنیات" الذي كانت تھیمن على أفكار كثیرة 

                                                           
 .23، ص 2003، 1حلمي بدیر ،فن المسرح ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط 1

 2 المرجع نفسھ ، ص 30.
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من زعمائھا ومفكریھا ، ولیس من صالح الدولة الإسلامیة أن تدعى ھذه الثغرة تفتح من 

 )1(ث العھد بالوثینة وأساطیرھاجدید أمام مجتمع حدی

ھذه یر بوبعد ھذه التحویمة التاریخیة یكون حتما علینا أن نحترم مناھجھا في الس     

ك ، ل ذلالدراسات ،فنأتي على بعض النماذج من مسرحیات ھؤلاء الأدباء العرب ، ولكن قب

لذي مسرحي ابدلنا من وقفة عند مسرحیات "أحمد شوقي" باعتبارھا أولا، المؤلف ال لا

لمسرحي اؤلف حافظ على التقالید المسرحیة في كتابة المسرحیة بالشعر وباعتباره ثانیا، الم

 الذي عنى بمسرحیاتھ النقاد.

لمسرح افي  فنأتي على ھذا المثل المقارنة بین أحمد شوقي في المسرح العربي ومولییر     

                                                                    الكلاسیكي الفرنسي.                                 

 

                                                           
 1 فؤاد رشید ،تاریخ المسرح العربي ، دار المعارف مصر، دط ،1960 ،ص 28 .
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 الكلاسیكیة، المفھوم النشأة و الخصائص:

مصطلح  ،Classique  لاتیني أصلمن  Classicus وھو مصطلح مشتق من      

یطلق الصف ، كان ھذا المصطلح  أوالذي یعني الصنف   Classeلفظ كلا من الكلاسیكیة

 أثاروتكون أعمالھ تدرس في الصفوف مثل   یحتذيیكون مثالا  أنیستحق على الذي 

.ثم تطورت دلالة المصطلح لتدل على  )1(كل ما ھو یوناني لاتیني جید) أيالكتاب القدامى (

تمانع في وجود  مدرسة لھا سمات شاملة لكنھا مع ذلك لا أوأسلوب ،  أومذھب معین ، 

في القرن  إلاClassique اختلافات وتنوعات في داخلھا ، لم یظھر مصطلح كلاسیكي 

في  أما الأوروبیةثم انتشر في باقي الدول  ،م 1818عام  أيفي ایطالیا  19التاسع عشر

قبل ذلك  والأرجح ،16 مجال الممارسة ، فقد كان الاتجاه موجودا منذ القرن السادس عشر

 لكن دون توظیف مصطلح كلاسیكي .

، حیث نشأ بعد حركة  أوروبایعتبر المذھب الكلاسیكي أول مذھب أ دبي نشأ في      

الیونانیة واللاتینیة القدیمة ومحاولة محاكاتھا من  الآدابالبحث العلمي، قوامھ بعث 

العالمیة  والأفكاروالكلاسیكیة ھي التعبیر عن عواطف الخالدة  إنسانیةخصائص فنیة وقیم 

 .(2)بأسلوب فني متقن ومبتعد عن كل ما ھو غریزي وغیر منضبط بقواعد وقوانین 

لم یظھر المذھب الكلاسیكي بصورة مفاجئة بل توفرت لھ عدة معطیات أفاض في      

أنھ "كانت وحدة  إلى بالإشارةتكتفي في ھذا المقام  الحدیث عنھا كثیر من النقاد والدارسین ،

تطلب نظیرا لھا في حقل الفن  ، 17عشر  السابعوالسیاسیة في القرن  الأخلاقیةفرنسا   

  

 

                                                           
 que de la ,dictionnaire alphabetique et analogi robertvair.le ptite :         نقلا عن 1

langue français ,paris,1987,P323 

2  عبد الرزاق الصفر، المذاھب الأدبیة الكبرى لدى الغرب ،اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،سوریا ،دط، 

.10،ص1999   
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ولجمیع الطباع،  الأدبیة الأنواعمذھب متین صالح لجمیع  إلىفشعر الجمیع بالحاجة الملحة 

 .)1(شمول في الفن" إلى

وقد مر ھذا المذھب بثلاثة أدوار أولھا " دور النشوة الذي ینتھي بابتداء الحكم الفعلي     

 " و "باكسال"جماعة "البلیاد" و"رونسار أعضاء.كان من دوابغھ )2("یس الرابع عشرللو

كایطالیا ،  الأوروبیةمختلف الدول  إلىنھا انتقل موھكذا نشأ ھذا المذھب في فرنسا ، و

كیانات  إلىأن الكلاسیكیة في ھذه الدول "تشیر  إلاألمانیا ، انجلترا، وروسیا وغیرھا ، 

الانجلیزي في أواخر القرن  والأدب، 17الفرنسي في القرن السابع عشر  الأدبمستقلة من 

من القرن  الأخیرةفي السنوات  الألماني والأدبالقرن الثامن عاشر،  وأوائلالسابع عشر 

یختلف اختلافا واسعا في مادتھا وشكلھا وفي حقھا من  الأدبوھذا  18الثامن عشر 

 .)3("الموثوقیة والعظمة، وحتى في علاقتھا بالعصور القدیمة

الیونانیة والرومانیة  الآدابكیة كمذھب أدبي قامت على محاكاة الكلاسی أنورغم     

:أبرزھاأنھا استطاعت أن تصور لنفسھا جملة من المبادئ كان من  إلاالقدیمة،   

الدافع وراء  الإطلاق، كانتقلید القدماء الذي یعتبر أقدم مبادئ المذھب الكلاسیكي على     

 یكون امتدادا واستمرارا أن 17ستطاع القرن بالكمال الفني ،بواسطتھ ا الإعجابھذا ھو 

.16للقرن السادس عشر   

لحرة، وتحت لوائھ ینتظم كل الذین ا الإلھامالعقل وھو ما یعارض الخیال ولعبة     

یناضلون في سبیل شعر جید، یعمل العقل على حصر الخیال الشخصي ان لم نقل في كبح 

 جماحة فھو "الحس الجید"وھو"التحكم".

وحدة الزمن، وحدة المكان والى ھذه الوحدات  العمل،قاعدة الوحدات الثلاث، وحدة      

مفروضا تماما بحیث فرص  الأدبیة الأنواعنضیف وحدة "اللھجة" ، وقد أصبح الفصل بین 

                                                           
ت، بیرو ت،انطونیوس، منشورات عویدا ترفزید فیلیب فان تیغم، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، 1

  . 38  ، ص1975، 2ط لبنان،
  2 حسیب الحلوي الأدب الفرنسي في عصره الذھبي، حلب ،سوریا، ط2،1956، ج1، ص12. 

فنون لثقافة والالمجلس الوطني ل سلسلة عالم المعرفة ، تر.جابر عصفور ، مفاھیم نقدیة ، رینیھ ولیك، 3
  .204،ص1987،والآداب، الكویت ، فیفري 
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).ومن ثم أصبح كل نوع أدبي لایسمح نبذا خلھ مع 1640-1660التمییز بینھما بین عامي(

.الأخرى بیةالأد الأنواعغیره من   

كانت لھ غایة  إذا إلافالجمال في نظر شرعي ھذا المذھب لا یدرك  الأخلاقیةالقاعدة     

الشاعر  أنأخلاقیة، ویرى معظم النقاد وجوب أن یكون للعمل الفني مغزى أخلاقي ذلك 

ھذه الناحیة. إھمال بإمكانھلعملھ ،ولیس  الأخلاقيمسؤول عن التأثیر   

كان ممكن الحدوث بل ما یعتقد  المعقول والممكن والمعقول لیس ھو الواقعي ولا ما مبدأ    

 .)1("حدوثھ ممكن أن

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
  1 ینظر: فیلیب فان تیغم ، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا ، ص63-44 .
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الأول:المبحث   

) المسرحیة الكلاسیكیة مفھومھا وخصائصھا:1  

وقبل كل شيء على التراث  أولوالفلسفیة الحدیثة قد اعتمدھا  الأدبیةالنھضة  إن     

 الأوروبیة، ولذلك ابتدأت النھضة إنسانیةمعجزة  إنتاجھیزال یعتبر  الیوناني القدیم الذي لا

المسرحي ،فكانت المسرحیات  الآدابالقدیمة بما فیھا  الیوناني الآدابالحدیثة بمحاكاة 

فصولا یمثلون  فالممثلونالیونانیة القدیمة التي كانت تجمع بین التماثیل والغناء والموسیقى 

 إلىتدفع  أویمثلھا الممثلون  التي الأحداث، والجوقة تشد أغاني تعلق بھا على  حواریة

فني  الأمر أولبایطالیا  أنھ لم یلبث أن تظھر في "فلورنا" إلا،  الأحداثتطویر تلك 

قى عن انفصال فن الغناء والموسی إلىمما أدى  والأوبرات الأوبرامسرحي غنائي وھو فن 

فن التمثیل لیصبح لكل منھما صورتھ الفنیة الخاصة، وھكذا أخذ فن التمثیل یستقل بذاتھ 

 .)1(كما كان الحال عند الیونان القدماء" الأخرىدون الاستعانة بالفنون 

وھكذا أخذت تظھر المسرحیة التمثیلیة الخالصة التي یتخللھا غناء ولا رقص ولا     

 الأجزاءوبقیت  أغانیھااختفت الجوقة من المسرحیة واختفت  تصاحبھا موسیقى ،وبالتالي

الحواریة في المسرحیة القدیمة خمسة  الأجزاءالتمثیلیة الحواریة فحسب ، وكانت ھذه 

      یسمى أجزاء كان كل منھما یسمى حادثة، وھذه الحوادث الخمسة ھي التي أصبحت ما

یزال یوحي  لا الأوروبيالخمسة،"وان كان الاسم  الفصولوأدت " بالمسرحیة الكلاسیكیة" 

الجزئیة التي تنظمھا  الأحداث إلىبمعنى الحادثة ،فھذه یجب أن تتضمن حادثة جزئیة تنظم 

لیتكون من مجموعھا الحدث الكلي الذي تقوم علیھ المسرحیة،أي القصة  الأخرىالفصول 

 .)2(والخرافة كما یسمیھا أرسطو"

ا المختلفة أو القصة معا في أنھا لا تعتمد على السرد أو الوصف بل المسرحیة بأنواعھ     

على الحوار، وھذا ما قصده أ أرسطو من قبل حین نص على أن المحاكاة المسرحیة 

    للطبیعة إنما تتم عن طریق "أشخاص یفعلون لا بواسطة الحكایة" 
                                                           

لنشر ینظر:محمد مندور، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، دار النھضة، مصر للطباعة وا 1 
  .09، ص  2003 دط، والتوزیع،

  2 محمد زكي العشماوي، المسرح أصولھ واتجاھاتھ المعاصرة ، ص20. 
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یرتبط بعضھا البعض  الأحداثوجوھرھا الحدث أو الفعل ، المسرحیة على جملة من 

 أما الأحداثنتیجة، وھذه  إلىحتى تؤدي ارتباطا عضویا بحیث تسیر في حلقات متتابعة ،

 خارجیة (أفعال تؤثر في شخصیات ) أو داخلیة (الصراع النفسي والمسلك الخلقي).

جامدة ھي التي استخلصھا أرسطو من تحلیلیة  لأصول"تخضع المسرحیة الكلاسیكیة      

القدیمة وبخاصة مسرحیة (أودیب ملكا) "لسوفوكلیس" التي اعتبرھا  الإغریقیةت للمسرحیا

العبقریة  أنتجتعلى للمسرحیة ولا تزال تعتبر حتى الیوم أروع ما إلا أرسطو المثل 

بعد أن تكون  إلاالبشریة من مسرحیات ، فالمسرحیة الكلاسیكیة لا یرتفع عنھا الستار 

 .)1(قد تجمعت" الأزمةعناصر 

أرسطو بما یسمى في  إلىمحددة ھو الذي أوحى  أزمةوقیام المسرحیة الكلاسیكیة على      

المكان. الزمان،المسرح الكلاسیكي بالوحدات الثلاث وھي الموضوع،   

على أزمة واحدة ،أي موضوع  إلاتشمل المسرحیة  ألا وحدة الموضوع فعناھا أما أ)     

الروماني القدیم، یرفض أن تتحول  الإغریقي،لان المسرح الكلاسیكي كالمسرح  واحد

ما نسمیھ بالاستعراض ،أي مجرد مشاھدة متتالیة غیر محبوكة الاتصال فیما  إلىالمسرحیة 

وفق منطلق داخلي یوحد فیھا ویجعلھا موضوعا واحدا. الأخربینھا ولا یترتب أحدھا على   

لى نحو دقیق ولم یجعل منھما وأما وحدة الزمان والمكان فان أرسطو لم یحددھما ع ب)     

اكتفى بالقول بأنھ من الضروري أن  المسرحیة، إنماتلتزم بھما  یجب أن إجباریةأصولا 

 .)2(تجري أحداث المسرحیة في زمان ومكان معقولین"

خصائص المسرحیة الكلاسیكیة تفضل الوصف على مشاھدة الأحداث العنیفة، أنھا  ومن    

تعرض المشاھد العنیفة ومناظر الدماء والأشلاء على خشبة المسرح مفصلة أن تصفھا 

وتقصھا على المشاھدین على لسان إحدى الشخصیات مثل مسرحیة الشاعر الكلاسیكي 

                                          .)3(""راسین

                                                           
  1 محمد مندور ، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، ص،20 .

  2 المرجع نفسھ ، ص،22 .

  3 المرجع نفسھ ، ص،67 .
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النفوس دون  إثارةحسیة في ال الوصف الجید قد یفوق المشاھد أنویرى الكلاسیكیون      

ھ ویؤید "جورج دي ھامل" رأی على خشبة المسرح والأشلاءمشاھدة المناظر البشعة للدماء 

العنیفة بقولھ:"أن  للأحداثالمحبذ للكلاسیكیة في تفضیل الوصف على المشاھدة بالبیئة 

 إذبسطوة الكلمة التي لا تعادلھا سطوة أخرى ، لإیمانھمیفعلون ذلك  كانوا الكلاسیكیین

 .)1("ویحسن استخدامھا  یشحذھاعرف الكاتب أو الشاعر كیف 

عن الكومیدیا ، فمن المعلوم أن الفن المسرحي  لفصل التراجیدیا الأنواعثانیا مبدأ فصل      

نوعین : التراجیدیا أي المأساة والكومیدیة  إلىقد انقسم عند الیونان القدماء ثم عند الرومان 

فلا تتحلل المأساة مناظر فكاھیة ولا  الأخرأي الملھاة ،وكان نوعان منفصلین احدھما على 

لاسیكیون الرومان والیونان القدماء في ھذا مأساویة، وجاري الك مناظرتتخلل الكومیدیا 

التقسیم بل اتخذوه مبدأ كاملا لا یصح التھاون فیھ ، وھم لا یقبلون من أي شاعر أن یمزج 

 الأثر إضعاف إلىبین النوعین في المسرحیة الواحدة ،ویرون أن مثل ھذا المزج یؤدي 

راجیدیات "راسین" وره بمسرحیة ، فتالنوعي الذي یرید المؤلف أن یحدثھ في جمھ

، ولیس فیھا شخصیة مضحكة مثل شخصیة  إطلاقاو"كورني" لا تتخللھا مشاھد فكاھیة 

الكومیدیة عند "مولییر" فلا تتخللھا أیضا مشاھدة  أما"فولستاف" أو المھرج عند شكسبیر.

محزنة ولكننا نلاحظ أن یبتدى بعض مسرحیاتھ الكومیدیة أو یختمھا بمشھد أو خاتمة جادة 

زعة أحیانا مثل خاتمة "دون جوان" الذي صعقھ التمثال.مف  

وثالثا مبدأ المعقولیة ومشكلة الواقع:تعتمد الكلاسیكیة في أساسھا الفلسفي العام على      

أرسطو ، أي محاكاة الحیاة والطبیعة، وكان أرسطو یرى أن  نظریة المحاكاة التي قال بھا

المحاكاة تكون لما ھو كائن فعلا في الحیاة والطبیعة ،ولما یمكن أن یكون في الحیاة 

 والطبیعة ، ولما یجب أن یكون في الحیاة والطبیعة.

لحیاة ویرتبط تمسك الكلاسیكیة بالمعقولیة ومشاكلة الواقع بھدف ھذا المذھب وھو ا     

والنفس البشریة بنوع خاص ، فھو أدب تحلیلي لعناصر النفس البشریة ودوافع السلوك 

وعواطفھ  ذاتھا ، أي غرائزه وانفعالاتھ، الإنسان، بحكم طبیعة  الإنسانالمتأصلة في 

السائدة في عصره. الأخلاقوشھواتھ، وعقلھ، ومواصفات مجتمعة ومبادئ   
                                                           

  1 محمد مندور ، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما ،ص،69 .
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النفس البشریة وخفایاھا  لأعماق وإیضاحي أدب كشف الكلاسیك الأدب"لذلك یعتبر      

 الأدبولھذا یوصف  وتوجیھھا،أولھا أو محاولة مباشرة لقیادتھا  علیھا،دون محاولة للحكم 

أي أدب فاحص للنفس البشریة وكاشف عن  خالص، إنسانيالكلاسیكي بأنھ أدب 

 .)1("خطایاھا

:الكلاسیكیینعند  ) الفن  الدرامي2  

 ماوإنللحیاة والطبیعة  المحاكاةالمذھب الكلاسیكي في أساسھ الفلسفي على فكرة  یقوم      

الواقع والممكن والمثل. محاكاةوما یمكن أن یكون وأحیانا ما یجب أن یكون أي  كائن،ھو   

المسرحي  إنتاجھالدرامیة المحددة التي أخذ بھا المذھب الكلاسیكي  الأصول"ولكن      

المسرحیة الكلاسیكیة صورة  إعطاء إلىوقاعدة الوحدات الثلاث ،أدت  الأنواعكقاعدة فصل 

نقدم المسرحیة قطاعا یجمع بین الجد بحكم  ألاالسابقان قد استلزما  فالمبدآنخاصة محدودة، 

طولھ وامتداده كما یحدث في واقع الحیاة ، ولكن ھذا تعتبر المسرحیة الكلاسیكیة أبعد ما 

 .)2(جھة وعن فن القصص والسرد من جھة أخرى"یكن عن الفن الاستعراضي من 

وقد تجمعت عناصر أزمة من أزمات الحیاة  الستارالمسرحیة الكلاسیكیة ترتفع عنھا      

منھا تعریفنا بتلك العناصر  الأولیتم في الفصل  إنخارج المسرحیة وقبل أن تبدأ ، وما 

حتى یبدأ الحدث في  وبالشخصیات التي تجسدھا وعلاقة تلك الشخصیات بعضھا  ببعض

الذي تتمثل فیھ  الأساسيتجمع الحدث  إلىفي غیر تلكؤ ولا تفریعات تؤدي النمو والتطور 

حكم أنھ حدث محدد في وحدة الموضوع ، كما یسمح بتحقیق وحدتي الزمان والمكان ب

ان وفي الموضوع أیضا ،وكأن المسرحیة الكلاسیكیة لقطة واحدة من تیار الزمان والمك

والمشاعر والانفعالات أي لیصب فیھا  والأفكارالحیاة یلتقطھا المؤلف لینمیھا ویكسوھا 

الذي یبھرنا بحقائق الحیاة وحقائق النفس البشریة، وھما الھدف  الإنسانيالمضمون 

أن الشاعر الدرامي الكبیر "راسین": یقول  الأساس للمسرح الكلاسیكي .وعلى ھذا الأساسي

يء" فالفن المسرحي الكلاسیكي لا یعتمد على زحمة الفن ھو أن نخلق شیئا من لا ش

                                                           
ر، ماجستی دور عالمیة الأدب ومذاھبھ في تطور الأدب وظھور أجناس الأدبیة ، مذكرة فضیلة مادي ، 1

  .151،ص2012جامعة العقید أكلي محن داو الحاج البویرة ،
  2 محمد مندور ، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما ،ص65 .
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وتعقدھا وغرابتھا ومفاجأتھا كما سیفعل المسرح الرومانسي بعد ذلك ،ولكن یكتفي  الأحداث

عن الحیاة وانفعالاتھ  بآرائھ ةالأزمالمؤلف الكلاسیكي بحدث أو أزمة محددة ثم یغذي تلك 

بھا من خلال شخصیاتھ وعلى أساس موضوعي .بحیث تقتنع بأن مانسمع ونرى أو ما تعبر 

ھو نابع عن تلك الشخصیات ،وفق طبیعتھا وأبعادھا التي  إنما أحساسعنھ الشخصیات من 

من  نيالإنسا والمضمونبالعظم،  الأحداثجاز لنا أن نقارن  وإذالھا المؤلف ، حددھا 

اللحم الذي  بكثرةباللحم، لقلنا:"أن المسرحیة الكلاسیكیة یقل فیھا العظم  والأحاسیس الأفكار

.یكثر فیھا العظم ویقل اللحم الإثارةیكسوه ، بینما المسرحیة الرومانسیة التي تستھدف   

ھو تحلیل النفس البشریة وتفسیر السلوك  الأساسيھدفھ  الكلاسیكیینوالفن الدرامي عند      

أن تحلیل النفس البشریة الذي  إلىبحقائق تلك النفس ومن الواجب أن تفطن  الإنساني

ھو تحلیل لما یسمیھ علماء النفس "بالعقل  إنمایستھدفھ المذھب الكلاسیكي في المسرح 

ح النھار، وفي وض التي تعمل في توجیھ سلوكنا في والدوافعالواعي" أي تحلیل العناصر 

 19البشریة ،بینما ظھر ذلك بقرنین وفي القرن التاسع عشر وإرادتنامجال وعینا العقلي 

على وجھ مذھب أخر یسمى مذھب التحلیل النفسي ، وھو یختلف كل الاختلاف عن التحلیل 

الكلاسیكي وھدفھ المسرحي. المذھبالنفسي الذي نقصده عند حدیثنا عن   

أنھ قد  إلاللحیاة والطبیعة  المحاكاةالمذھب الكلاسیكي یقوم على نظریة  من أن وبالرغم     

ى في ساحتھا یحتفظ بعدد من الحیل المسرحیة التي تبدوا غیر متفقة مع واقع الحیاة وما یجر

زمیل أو زمیلة یسر ینتحبان  إلىبأن یدعى ممثل  مثل حیلة "الحدیث الجانبي" وذلك الفعلیة

من أجلھ جانبا من جوانب المسرح ویسمع جمیع من بالھالة ھذا السر .ویفترض المؤلف أن 

منھ مم وحدھم الذین لم  الأخرالموجودین في وسط المسرح أو في الجانب  الآخرینالممثلین 

لفتاة جانبا مع یسمعوا ھذا السر، كأن تتبادل فتاة مع فتى عبارات حب براقة ، ثم تنتحر ا

تضحك على ھذا الفتى ، وبذلك یعلم الجمھور حقیقة  إنماخادمتھا أو صیفتھا لتخبرھا أنھا 

مشاعرھا ، ولا یسمع الفتى حدیثھا رغم وفوقھ على بعد أمتار منھا ھي وخادمتھا ،وذلك 

لیظل ھو وحده حاملا بحقیقة شعورھا نحوه .وواضح أن ھذه حیلة مسرحیة ، ومجرد 

ولو كان ھذا المشھد من واقع الحیاة وجرى فیھا لسمع الفتى السر طبقا ولنبین افتراض ،

التالیة وجھة أخرى غیر الوجھة التي  الأحداث اتخذتحقیقة مشاعر الفتاة نحوه ، ولا 
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أخذتھا في المسرحیة ترتیبا على جھل الفتى حقیقة شعور الفتاة ، وافتراض عدم سماعھ 

كذا في الحیل ھا على بعد خطوات أو أمتار منھ ، وھوضیفت الزىللسر الذي أدلت بھ 

ممثل أو ممثلة لزمیلة في المسرحیة بأسرار  یدعى، كالانتماء ، وھو أن الأخرىالمسرحیة 

تنقص مفھوم المشاھد السابقة أو تلقى ضوءا خاصا على مشاھد لاحقة ، ویسمع الجمھور 

وحدھم جاھلین  الآخرونالممثلون  یظاا و الأحداثالتي تتعارض مع ظاھرة  الأسرارھذه 

 .)1(الواقع" بحقیقة

في باقي الحیل المسرحیة التي فصل الحدیث عنھا أرسطو في كتابھ فن  الأمروكذلك      

المسرح  غالىالقدیمة، فقد انتقلت كلھا الیونانیة من المسرحیات  الأمثلالشعر وضرب لھا 

الحیل  أمممن النواحي الفنیة الخالصة ، ومن الكلاسیكي الذي قام على تقلید القدماء في كثیر 

المسرحیة التي استخدمھا المسرح الكلاسیكي الحیلة التي اسماھا أرسطو بالتعرف ،كأن 

مثلا على أساس حب ینمو بن فتى وفتاة ویشتغل ویوشك أن یصل تجري أحداث المسرحیة 

ن ویتعرف كلاھما على غیره ، ثم یكشف فجأة أنھما أخوی أونتیجتھ الطبیعیة من زواج  إلى

  .الأخر

غیر  ةلأدبیا الأنواعتعتبر المسرحیة من     )أثر المذھب الكلاسیكي في المسرحیة3

س من لاقتباھذا الجب عن طریق الترجمة وا إلى إدخالھاالمتأصلة في أدبنا العربي ،وقد تم 

المسرحین الفرنسي الانجلیزي على وجھ الخصوص ، كان من بین المسرحیات : 

التي اقتبسھا "محمد عثمان  (les trois horaceset et les trois curiaces)مسرحیة

م ،ومسرحیة 1868جلال"و "سلیم جلیل النقاش" الذي عنونھا ب(مي أوھوراس) عام 

 ) ترجمھا "نجیب الحداد" بعنوان (حلم الملوك) بلغة عربیة فصیحةcinnaینا (الس

 تقام" بلغةغرام وان أو) التي ترجمھا  "نجیب الحداد بعنوان السید le cid،ومسرحیة (السید 

عربیة فصیحة وكل ھذه المسرحیات ھي من تألیف الكاتب الفرنسي "كورني" ،ومن 

) التي ترجمھا "محمد خلیل Méropeة (میروب مسرحیات "فولتییر" المترجمة مسرحی

 بلغة عفت" بعنوان (تسلیة القلوب میروب)

                                                           
  1 ینظر: محمد مندور ،الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما ، ص66- 72 .
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م . كما اقتبس " محمد عثمان جلال" عددا من مسرحیات 1888عربیة فصیحة عام 

) (مدرسة   Les femme savantes"مولییر" كان منھا : مسرحیة (النساء العالمات

 Les)، (الثقلاء L’école du femmes(مدرسة النساء ،) L’école du Maris الأزواج

fâcheux ) الكسندر) وكلھا باللغة العامیة المصریة كما اقتبس من "راسین" مسرحیة 

) . Iphigénie) و(ایفجیني Esther) ومسرحیتا (استرا Alexandre Le Grand الأكبر

ر" والتي اقتبسھا ) ل"مولییTartuffeومن ابرز المسرحیات المقتبسة مسرحیة (ترترف 

 .)1(""مارون النقاش" بالعامیة المصریة 

 كلاسیكیین بامتیاز لكتابفالذي یجمع بین ھذه المسرحیات ھو أنھا مسرحیات كلاسیكیة      

ي فلعربي االمقتبسة تمثل مرحلة ما قبل التألیف  أوالمترجمة  الأعمالعالمین ، وكل ھذه 

 مجال المسرحي.  

 لدخالإوتعتبر محاولة "أحمد شوقي " في مجال المسرح الشعري محاولة رائدة وجادة     

فسھ لایجد نأن من یطلع على مسرحیاتھ " إلاأدبنا العربي ،  إلىالجدید  الأدبيھذا النوع 

دیب أمام مسرحیات كتبت تحت تأثیر مذھب أدبي واضح ومحدد المعالم ،أو تحت تأثیر أ

ستمد ن ،فاھذین المذھبی إلىرات مذھبین أدبیین وشخصیات أدبیة تنتمي ثمعین ، بل أمام مؤ

 بعضھا من العناصر شكلا ومضمونا. الأدبیةمنھا ، ومن مؤلفات تلك الشخصیات 

أن  لقارئاھما المذھب الكلاسیكي والرومانتیكي ،ولكن على  الأدبیانوھذان المذھبان     

ن ع ي)كي في كتابة المسرحیة عند (شوقسیلایتوقع وجود مسرحیة كلاسیكیة أو اتجاه كلا

من  بعض الجوانب الاتجاه الرومانتیكي . بل ھناك مزج بین إلىالمسرحیة التي تنتمي 

ثر من بأك أصولھا الفنیة ،قد یكون عدم الالتزام المؤلف بمذھب واحد ھو الذي جعلھ یتأثر

طلاعھ االفنیة للمسرح من أكثر من كتاب لعدم  الأصولجعلھ یأخذ بعض  بالأخرىكتاب أو 

 جعلھ عرضة لھجوم واسع من النقاد. فیھا، مماوتعمقھ في المذاھب ولعدم فصلھ 

فأن مسرحیة "عنترة " تعتبر المسرحیة الوحیدة التي لم یخلط علیھا بین أصول      

ت العلبة في كثیر الفنیة للمذھبین ، وكان الأصولالمذھبین المذكورین ،فانھ لم یفصل بین 

                                                           
  1 حلمي بدیع ، فن المسرح ، ص26-23. 
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وعلة ھذا أن "أحمد شوقي" قد اكتفى بمشاھدة  ، الرومانسيللمذھبین  الأحیانمن 

المسرحیات الغربیة دون تعزیز ذلك بتكوین حیاتھ بعد انقطاع قارب الثلاثین سنة ،فانھ كتب 

مسرحیاتھ بروح الشاعر الغنائي انطلاقا مما بقي راسخا في ذاكرتھ من أثار المشاھد في 

ثم لم یستطیع الفصل بشكل دقیق بین أصول المسرحیة الكلاسیكیة وأصول  ماضي ، ومنال

الرومانسیة، ومن ھنا كان الخطأ في الحكم على ھذه المسرحیات انطلاقا من القواعد 

الفنیة للمذھب الكلاسیكي وحدھا ، لأن "شوقي" في النھایة لم یكتب مسرحیات  والأصول

كما أنھ من ھذا الضیع تأثر بأكثر من  كتب بین ھذا وذاك ماوإنكلاسیكیة ولا رومانسیة ، 

" ومن خلال ذلك ھیجواكاتب غربي حیث استقى شیئا من "كورني" و"راسین" وشیئا من "

كتب مسرحیاتھ الشعریة فجاءت جامعة بین أصول فنیة مسرحیة غربیة وقصیدة شعریة 

 غنائیة عربیة.

 آنذاكما عداھما من المذاھب التي كانت منتشرة لم یتأثر ب على "شوقي" أنھ وما یلاحظ    

لربما كان ھذا لكون المذھب الرومانسي  و كالمذھب الرمزي والمذھب السریالي مثلا ،

أكثر تناسبا مع الذوق العام في تلك الفترة ،لأن لا "شوقي" ولا المتلقي العربي المولع 

في تلك الفترة  التي تمثل مرحلة  التجاوب مع الرمزیة أو  السریالیة بإمكانھبالغنائیة كان 

 .)1(الزیادة

الجدید بلا منازع  الأدبيرائد ھذا النوع  یبقىأنھ  إلاقدم یؤخذ على مسرحیاتھ  ورغم ما    

نماذج مسرحیة أكثر تطورا واحترافیة. أقدموربما لو قدر لھ العیش فترة أطول   

 

 

 

 

 
                                                           

لعراق، اد ، ابو مزار فوزیة، شعر شوقي والمؤثرات الأجنبیة، رسالة ماجیستر في الأدب ، جامعة بغد 1 
  .106ص ،1984
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 المبحث الثاني:

سیكي والفن المسرحي:)الاتجاه الكلا1  

عندما تقرر إنشاء الأكادیمیة الفرنسیة كان قد أصبح واضحا بالنسبة لجمیع الكتاب      

المتقدمین الفرنسیین الذین یتبنون موافق الأسلوب الذي تمت صیاغتھ حدیثا ، الخاص 

كون الأصناف الدرامیة بالاتجاه الكلاسیكي ، أن الأصناف الأدبیة الأساسیة لھذا الأسلوب ست

ولیس صنف الشعر الغنائي ولا الروایة ، كان للفن الدرامي  الخاص بالاتجاه الكلاسیكي 

نظریتھ ، وھذه النظریة استندت للتجربة العملیة للفن الدرامي في عصر النھضة والى 

 في ایطالیا 16المؤلفات النظریة حول قضایا الدراما التي ظھرت في القرن السادس عشر 

 وفرنسا.

 –قبل إقرار الأكادیمیة قوانین الفن الدرامي الجدید –كان الفن الدرامي السائد في فرنسا      

ھو صنف التراجیكومیدیا وھو صنف ینتمي لدراما عصر الباروك آنذاك ، ویمكن إجمال 

 :)1(أھم خصائص ھذا الصنف الدرامي بما یأتي

واقع الحیاتي للارستقراطیة.)حكایة حب ذات طابع میلودرامي ،مستمد من ال1  

دائما. )الجمع بین العنصر المأساوي والعنصر الملھاوي على أن یكون حل العقدة سعیدا2  

)طغیان الفعل الخارجي على الفعل الداخلي .3  

)غیاب "الوحدات" وحریة انتقال الحدث على المستوى الزماني والمكاني.4  

مسرح "اوتیل بورجون" وكان أغلب جھور  كان المسرح الدرامي الوحید في باریس ھو    

المسرح قبل طغیان النزعة الكلاسیكیة ھو جمھور العامة، وإذا كانت الارستقراطیة قد 

أصرت على تجاھلھا لعروض مسرح "اوتیل بورجون" حلال العشرین السنة الأولى من 

مون إلى الوسط ، إلا أن إقبال عدد من الأدباء المثقفین ، الذین ینت 17القرن السابع عشر 

الراقي، على الكتابة في میدان الدراما ، حمل الطبقة الارستقراطیة على إعادة النظر في 

                                                           
     http://www.aleqt.com                                                                              1  

http://www.aleqt.com/
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موقفھا مما یجري في المسرح المذكور ، وھكذا لم یعد سكان مدینة البسطاء وحدھم ھم 

الوزیر الأول في الدولة  –الذین یشكلون جمھور المسرح ، كما أعلن الكاردینال "ریشیلو" 

بسط حمایتھ الشخصیة على الفن الدرامي .وھكذا فقد بدا  –والمؤسس للأكادیمیة الفرنسیة 

المجتمع الراقي یمارس تأثیره الملحوظ على المسرح ، ولد ترجم ھذا التأثیر من خلال 

السیطرة على الفوضى التي كانت سائدة في المسرح ، وفي تصفیة رواسب القرون 

سطى، وفي الحد من الحریة الفوضویة ، ومن عدم التنظیم التي كان یشكو منھا الفن الو

 الدرامي.

أعید طرح القضیة المتعلقة "بالوحدات  17في نھایة العشرینات من القرن السابع عشر      

الثلاث"، أن الكفاح من اجل إدخال الوحدات كان یعني في حینھا كفاحا ضد علم  جمال الفن 

الخاص بعصر الباروك وفنھ الذي یتمیز بإظھار حركة زائدة وواضحة والتركیز الدرامي 

على التفاصیل بحیث توحي بطابع درامي ووجود توتر والمبالغة في أسلوب اللغوي 

والخروج على الفنیة الثابتة وكفاحا من اجل رفض التأكید على نزعة التسلیة السطحیة التي 

درجات تركیز الفعل في الزمان المكان ، ونقل  سادت المسرح ، ومن اجل تحقیق أقصى

مركز الثقل إلى العالم الداخلي للبطل ، والكشف عن معاناتھ ومقاساتھ. لقد رأى مناظرو 

الاتجاه الكلاسیكي أن وحدة المكان ضروریة للدراما، ذلك أن عرض الدراما یتم من البدایة 

ورھا على أنھا مدینة محددة أو إلى النھایة على مساحة التي یطلب من المشاھد أن یتص

قصر أو منزل ...الخ. أما وحدة الزمان فرأوھا ضروریة لان المشاھد لا یقضي داخل 

المسرح سوى ساعات ، ولذلك فان افترض امتداد الوقت الضروري أو وقوع أحداث 

 المسرحیة ، یجب ألا یتجاوز الأربع وعشرین ساعة وھكذا.

بورجون" تطبیق مبدأ الوحدات بدوافع إخراجیة بحتة،  في البدء عارض مسرح "اوتیل     

ودفاعا عن التسلیة المرقشة للعرض المسرحي التي سیطرت على ھذا المسرح ، ثم تم 

ومع ھذا المسرح أصبح بالإمكان التزام  1629افتتاح مسرح ثان ھو مسرح "ماریھ" عام 

الكلاسیكیة، والتي نجد أروع  قانون الوحدات الصارم والقوانین التي فرضتھا نظریة الدراما

 تجسید لھا في معظم أعمال "كورني" و"راسین".  
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إن تقلید القدامى سواء كانوا یوناني ناو رومانیین أو حتى لاتینیین من ابرز مبادئ      

نتیجة المذھب الكلاسیكي ، ومدام معظم نتاج ھؤلاء قد ضاع ،فھذا یفضي بالضرورة إلى 

ف الشعر الغنائي الكلاسیكي.واحدة وحتمیة ألا وھي ضع  

ففي انجلترا مثلا انحط الشعر إلى ابعد حد في ظل الكلاسیكیة ، وقد كان ممن سع والى      

 توجیھ الشعر إلى الصحة في الأداء والتعبیر ، ووضوح المعنى. وجاء من بعده كل من :

ذا " الذي تزعم المذھب الكلاسیكي في بلده ،ففي ظل ھBob" و"بوب Walsh"ولش 

المذھب جنح الشعر إلى الارستقراطیة، فابتعد عن كل ما ھو وضیع . ووجد ما یسمى 

بالمعجم الشعري وھو مجموعة من العبارات والكلمات التي رآھا الشعراء انسب للشعر من 

غیرھا ، وعلى كل شاعر أن یختار كل ما یرید منھا لیعبر في فكرة أو خیال أو صورة. 

تشابھة وخیالھم محدودا بھذه القوالب والصیغ اللغویة ، مما وبناء علیھ جاءت صورھم م

أدى إلى انحطاط الشعر على ید مدرسة "بوب"  ، ھذه المدرسة قد قلدت الكلاسیكیة 

الفرنسیة في بعض مظاھر الشعر ولم تقلدھا في الاھتمام بالمأساة والملھاة مما أدى إلى 

رى "عمر الدسوقي" " أن قواعد المذھب انحطاط الأولى وتراجع الثانیة . ومر ذلك فیما ی

الكلاسیكي (الدقة، النظام ، الوضوح، إتباع المنطق،...الخ) لا تلاءم العقلیة والطبیعة 

الانجلیزیة في الشعر . وإنما تلاءم الطبیعة الفرنسیة ، ومن ثم فان "بوب" وإتباعھ قد عانوا 

 .)1(ما عداه" في تكییف أنفسھم ھذا الظھر الكلاسیكي وشغلوا بیھ عن كل

كما أن عصرھم كان غنیا بالمسرحیات الجیدة یكفي أن نشیر ھنا إلى وجود مسرحیات 

 شكسبیر.

ورغم ھذا التأثیر الواضح للمذھب الكلاسیكي في ھؤلاء الأدباء الانجلیز غیر أن      

"لم یدع الملاحظ ھو أنھم لم یلقبوا أنفسھم الكلاسیكیین ، وھو ما یؤكده "رینیھ ویلیك" بقولھ: 

الكلاسیكیون أو النیو كلاسیكیون الانجلیز أنفسھم بھذا لاسم ، بل تكلموا في أحسن الأحوال 

عن تقلید القدماء ، أو عن إتباع القواعد أو ما شبھ . وعندما اضمحلت شھرتھم في أوائل 

اعتبروا ن مخلفات عصر مضى ، أطلق على ذلك العصر اسم  19القرن التاسع عشر 

                                                           
  1ینظر: عمر الدسوقي ، المسرحیة ، ص 121-118. 
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مطي" أو "عصر بوب" أو "عصر الملك آن" ولكن لیس عصر "العصر الاوغ

 .)1("الكلاسیكیة

أما بخصوص الملحمة فان محاولات جادة سعت لإحیائھا كان من بیمھا محاولة الشاعر      

الفرنسي عضو جماعة " البلیاد" "روشار" في أوائل عصر النھضة ، بحیث " كتب ملحمتھ 

. ولم تنجح الملحمة لان عصر الملاحم كان قد ولى على ما یبدوا، )2("الفرنسیاء ولم یكملھا

لا سیما وان العقلیة الحدیثة لم تعد تؤمن بعالم الخوارق التي تزخر بھ الملاحم. وعلى كل 

حال فان كانت الملحمة قد انقرضت فأن نوعا أدبیا جدیدا قد ظھر في العصر الحدیث ، 

 عرضھا انھ " الروایة".

ما سبق ، یمكن القول أن المذھب الكلاسیكي كان لھ تأثیر فعال في الأدب  بناءا على    

الفرنسي ، وتأثیرا في باقي الآداب الغربیة لعدة امتیازات في مقدمتھا أن ھذه الآداب لا 

تتمثل المذاھب الأدبیة بشكل حرفي بل تأخذ منھا ما یناسبھا ، كما أن اثر ھذا المذھب ظھر 

سرحي حیث عرفت المسرحیة تطورا ملحوظا ، وبرز من أعلامھا : بشكل بارز في الفن الم

"راسین" و"مولییر" و"كورني" في فرنسا. وفي ألمانیا "شكسبیر" الذي یعتبر " اكبر كاتب 

.وغیرھم ، وبفضل ھؤلاء الكتاب خلدت الكلاسیكیة  )3("مسرحي في الكلاسیكیة الألمانیة 

 كمذھب أدبي .

 الأدب الغربي: ) أثر المذھب الكلاسیكي في2

لقد طبعت الكلاسیكیة الأدب الغربي بمجموعة من الخصائص نذكر منھا بالاظافة إلى      

الإتقان الفني بحیث لا مجال للخروج عن القواعد المذكورة  ،)4(العقلانیة والمغزى الأخلاقي

سابقا ، كما على المبدع إتقان فنھ وذلك بالمیزان الطویل ، والاطلاع الدءوب ما دام فنھ 

الكلاسیكي  والأدب قائما على تقلید القدامى ، شریطة الحفاظ على السیاطة وعدم التكلف ،

اھتمت  الأدبیة الأجناسئي والتعلیمي وغیرھما من ،فالملھاة والشعر الغنا إنسانيھو أدب 
                                                           

   رینیھ ویلیك ، مفاھیم نقدیة ، ص 184-183 .1
  2 عبد الرزاق الأصفر ،المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، ص 28 .

اریس ، عویدات ، بیروت ، بجان فرنسوا انجي لوز، الأدب الألماني، تر. ھنري زغیب ، منشورات  3
  .53، ص  1980،  1ط 

  4 فیلیب فان تیغم ، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا ، ص60 .
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العامة ونأت على الحالات الشدیدة الخصوصیة أو  والأخلاقكلھا بالعواطف المشتركة 

من  محددةفئة  إرضاءالكلاسیكي كل الحرص على  الأدبالنادرة ، وقد حرص كتاب 

ھؤلاء الكتاب ینعون  إنالمجتمع في الغالب ، تتمیز بالمال والسلطة والمستوى الرفیع ، كما 

النھج التعلیمي أو الدرامي فلا یعبرون عن أرائھم ومشاعرھم بشكل مباشر فتبدو الذات 

الكلاسیكي بصورة كاملة باللغة المحلیة ھذه  الأدببموجب ذلك وكأنھا غائبة ،ویعبر في 

 اللغة التي أصبحت لغة غنیة ،متحررة، قادرة على التعبیر عن كل المقاصد، وھي لغة

 بحیث تبقى لكل مبدع شخصیتھ الخاصة. لأخرتتنوع وتختلف من كاتب 

فكانت لھ صفات عامة مشتركة تتمثل في التخلص من النحو اللاتیني،  الأسلوبأما "     

بالوضوح والبساطة ومع احتفاظھ في التراجیدیا والخطابة والمراثي بأبھة تتخللھا والتحلي 

حریصا على  الأسلوب،بقي  الأخرى الأدبیة الأجناس بعض المقاطع البسیطة وحتى في 

وعمر ما "سیكون كلاسیكیا على كل .)1(المستوى العالمي " إلىالحوار المھذب ولم ینزل 

جمالیة  بالاظافة لكل نتاج بظھور میزة نتاج ضخم ورائع شرط أن یحتمل اختبار السینین .

 .)2(واضحة ومثبتة بحكم القرون"

أن ھذا التأثیر كان متباینا فیھا،  إلاالغربیة  الآدابمختلف  إلىورغم امتداد الكلاسیكیة     

فالكلاسیكیة أساسا خلدت بشكل عام بفضل الكلاسیكیة الفرنسیة التي خلفت روائع أدبیة 

الفرنسیین الثلاثة: (كورني، راسین ،  للأدباءسدت في أغلبھا في النتاج المسرحي خالدة تج

،فكانت "الكلاسیكیتین الفرنسیة  الكلاسیكیین الأدباءر)، أما من الناحیة مصادر مولیی

 إلىالتي ھي اقرب  الألمانیةاللاتینیة من الكلاسیكیة  الأصول إلىوالانجلیزیة أقرب 

وقد تعددت مصادر الكلاسیكیین عموما ولم  .)3(جدال فیھ" الیونانیة بشكل واع لا الأصول

نیین او الرومانیین ، أما من ناحیة اللغة "فأن اللغة الكلاسیكیة فقیرة تقتصر على نتاج الیونا

(لم یستعمل راسین سوى أف أو ألفین من الكلمات). ودقیقة من حیث خصائص المفردات ، 

 .)4(والاھتمام بالتراكیب الجمل "

                                                           
  1 ینظر: عبد الرزاق الأصفر ،المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، ص20-19 .

  2یوسف عید ، المدارس الأدبیة ومذاھبھا ،دار الفكر اللبناني ،بیروت ،لبنان ، ط1 ،1994 ،ج1،ص16. 
  3 رینیھ ویلیك ، المفاھیم النقدیة ،ص  205 .

  4 یوسف عید ، المدارس الأدبیة ومذاھبھا ، ج1 ، ص26 .
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الموضوعي المتمثل  الأدبأنفا، كان من البدیھي أن یتجھ اھتمامھ نحو المذھب المذكور 

بشكل خاص في القصة والمسرحیة، "ولما كان الیونان القدماء  لم یتركوا قصصا، بینما 

تركوا مسرحیات، فقد توفر الكلاسیكیون على الفن المسرحي الذي أخذوا یكتبونھ شعرا ، 

عن غیره من الفنون كالموسیقى والرقص والغناء لیركزوا  بیھقد استلقوا  كانواوان 

 .)1(مھم على عناصر الدراما من حوار وحركة وصراع وشخصیات"اھتما

فن التمثیل القائم على الحوار عن الغناء ، وأصبحت ففي ظل الكلاسیكیة انفصل      

یمكن اعتباره تطورا أولیا ستتلوه تطورات  ، وھو ماالأدبالمسرحیات الغنائیة منفصلة عن 

 أخرى تحت تأثیر مذاھب أخرى.

وعن تطور المسرحیة وأشكال ھذا التطور في ظل المذھب الكلاسیكي یقول "محمد      

مندور"موضحا :"انفصل فن التمثیل القائم على الحوار عن الغناء ،وان ظلت المسرحیة 

الفصل بین المسرحیات  إلىالجدیة والھزلیة تنظم شعرا ... فأن التطور النھائي قد انتھى 

 المسرحیات الغنائیة الموسیقیة أصبحتتمثیلیة فصلا نھائیا حتى الغنائیة والمسرحیات ال

تدخل في  وإنماوتاریخھ ،  الأدبفي  إلاتدخل  ، لاوالأوبرات كومباك والأوبرا،  كالأوبرا

العنصر الموسیقي ھو الذي یعطي علیھا ویعطیھا كل  أنالموسیقى وتاریخھا، باعتبار 

حد  إلىتضمن قیمة التمثیل ، وتصبح قیمتھا ثانویة ،قیمتھا الفنیة بینما یضمن فیھا الحوار و

مكتوبة بلغة لا یعرفونھا، ومع  أوبریین الأوبرا إلىأن یرى الكثیر من المشاھدین یسمون 

 .)2(ذلك لا یكدون یفقدون شیئا من المتعة الفنیة المنبعثة عنھا"

قد احتفظوا بجلالھم  بما فیھم "فولتیر" 18وعلى الرغم من أدباء القرن الثامن عشر      

"فولتیر" كان في مقدمة الذین بادر والى  أيأنھ  إلا، ودافعو عنھاللمأساة الكلاسیكیة ، 

الكلاسیكیة فكان من بین التعدیلات التي  والمبادئتعدیلات معتبرة على تلك القوانین  أحداث

من وجود  لامناصكان  وإذافي المأساة ،  الأولىیحتل التمثیل والحركة المكانة  أن أرتاھا

موضوع بسیط فقیر في ذاتھ فلا بد أن تكون في  لإثراءعقد ثانویة وقصص استطرادیة 

 إلىالمأساة فتطرق  إطاریس في شكل أخبار تلقي ،وتوسع "فولتیر" في شكل حوادث ول

                                                           
  1 محمد مندور، الأدب ومذاھبھ ، نھضة مصر للطباعة والنشر ،القاھرة ، مصر دط ، دت، ص51-50 .

  2 محمد مندور ، الأدب ومذاھبھ ، ص32 .
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والروماني كما اقتبس من تاریخ فرنسا  الإغریقي الأدبینموضوعات متنوعة ،واقتبس من 

 كالإنسانیة،وقد رأى "فولتیر" ضرورة أن یكون للمأساة رسالة  الأممومن غیرھا من 

العالمي ...الخ،ومع أنھ قد أجرى ھذه التعدیلات  والإحسانالصادقة، التسامح السیاسي ،

ضد مدافعا عنھا  .العامة  أنھ ظل مخلصا لقواعدھا إلاوأخرى على المأساة الكلاسیكیة 

المأساة الكلاسیكیة في التربیة الفرنسیة،  تجدریؤكد  التیارات الجدیدة المناوئة ، وھو ما

والانجلیزي.  الألماني:الأدبینالعالمیة الحدیثة لا سیما  بالآدابفرغم اتصال الفرنسیین 

الفائق بعبقریة "شكسبیر" ورغبتھم الملحة في التجدید ، بقیت للمأساة الكلاسیكیة  وإعجابھم

ومع ، 19القرن التاسع عشر  أواخرھا حتى ل إخلاصھالفرنسي  الأدبوأثبت "عضمتھا .

بدأت فرنسیة خالصة فالوفاء للكلاسیكیة ،  ولأنھاالتي مثلتھا  الأدبیةلعظمة النماذج  إلاذلك ،

الفرنسي ،فھذا العامل الوطني  وللأدبفیما یرى "عمر الدسوقي" ھو وفاء للعقلیة الفرنسیة 

،وھو السبب أیضا الذي دفع عقلیة  القویة المدعمة لمركزھا ولبقائھا الأسبابكان من 

وروج لھ في  .)1(" بیھ أعجب أنمتحررة مثل "فولتیر" للتنكر لكاتب بعظمة "شكسبیر" بعد 

 فرنسا.

 الأوروبیة الآدابمختلف  إلىالفرنسي  الأدبوقد تجاوز تأثیر المذھب الكلاسیكي      

والمفكرین على ھذا المذھب حصره للفن  الأدباءأنكر بعض الغربیة بشكل عام ،وقد 

المسرحي في المأساة المفجعة والملھاة المقھقھة ، فوجد بموجب ذلك نوعین جدیدین من 

 المسرحیات ھما: 

ولا قرعا وھي الدراما التي لا تثیر حزنا شدیدا ،  Drama Larmoyantالدراما الدامعة :

صل حد لای الأمرالعین قد تغرورق منھا لكن  أن، بمعنى الأسى بإثارةمفجعا، بل نكتفي 

 النواح.

"ماریفود" ،وھي تقوم على الدعابة المھذبة  إلىنسبة  Marivaudageالماریفودیة : 

تثیر  أنھامرارة أو رغبة في النقد والتوجیھ ،كما  أووالعبث اللطیف الخالي من كل إسفاف 

لتجدید لم یستطیع لأن یفرض وجوده ، لكن ھذا النوع من االأشداقالابتسام لكنھا لاتشتق 

                                                           
  1 عمر الدسوقي ، المسرحیة ،أصولھا ونشأتھا ، ص114_117 .
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ر كانت لا تزال أغلبیة الجماھی أنواستمراره ،ولا حتى منافسة المأساة والملھاة ،ومرد ذلك 

 تفضل الانفعالات القویة أ الضحك الصریح .

بعض الفئات المرھقة أو  إلا یلاءمان لا الأرجحعلى  فإنھمان النوعین الجدیدین ھذی أما"     

 . الأقلیة.والتي بلا أذى شك تمثل )1"(ذات الطباع الوقورة الشدیدة الاتزان

المسرح الفرنسي:) الكلاسیكیة وفن 3  

في مجال المسرح :"كورني"،"راسین" و"مولییر"  الكلاسیكیینكان من أبرز الكتاب      

 أمامن الكتاب الفرنسیین بینما برع "راسین" في المأساة .برع "مولییر" في الملھاة 

 إلى(میلیت) ثم التفت  ملاھیھالكومیدیة ،فكانت أولى  إلى"كورني" فقد اتجھ في بدایة 

س) و(سینا) و (بولیوت) و المأساة فكتب (السید) التي لقیت نجاحا باھرا ثم ألف (ھورا

"راسین" فقد تعلم في صباه اللغتین :اللاتینیة والیونانیة  إلى، و(أودیب) .وبالنسبة  (برمي)

) و(أستر).أتالي) و(فیدر) و(متزایدات،فكتب (اندروماك) و(بیرنیس) و (  

، ) ،(دون جوان) العالمات"مولییر" فكان من أبر مسرحیاتھ :(المتحذلقات) ،(النساء  أما

(كاره البشر) ،(البخیلة) ، (ترتوف) ،(البرجوازي النبیل) و(مریض الوھم) ، كان جمھور 

المسرحي المكتوب شعرا أو  إبداعھ"مولییر" من كل فئات المجتمع وكان یھدف من خلال 

الثلاثة  ھؤلاء.فیفضل نتاج  الإضحاكمع تقویم النفس البشریة عن طریق  الإمتاع إلىنثرا 

خلدت الكلاسیكیة ،المسرحي وغیرھم   

"فعلى بدیة استقرت قواعدھا ، وھي تدین  الأولىیعتبر "راسین" ممثل الكلاسیكیة      

والقراء والنظارة رأوھا مطبقة بدقة  الأدباءأكثر مما یدین لتعلیم (بوالو) .لأن  لمآسیھ

من حیث الموضوع والشخصیات وحلوھا من حوادث كثیرة واللون  عجیبة، في بساطتھا

، حتى لقد أجمع النقاد على أن راسین قد بلغ حد  الأھواءالحلي ، واھتمامھا بالفكرة وتحلیل 

 .)2(الكمال "

                                                           
  1 ینظر:عبد الرزاق الأصفر ، المذاھب الأدبیة لدى الغرب ،ص 37-30 .

  2 عمر الدسوقي ، المسرحیة ، ص106. 
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تنطلق النصوص المسرحیة الفرنسیة الكلاسیكیة (التراجیدیا) من عدة مبادئ أرسطیة      

 تتمثل في: 

اة الطبیعة أي الواقع الموضوعي.أ) مبدأ محاك  

عن الوھم والخیال . الإمكانب)احترام العقل ولابتعاد قدر   

وتغییر المجتمع عبر  الأخلاقیةوتعلیم الناس القیم  الإرشادالمبنیة على  الأخلاقیةج) الوظیفة 

 نشر الفضیلة ودرء الرذیلة.

والحدث).د) الالتزام بالوحدات الثلاث (وحدة الزمان والمكان   

) عدم الخلط بین المأساة والملھاة .ه  

)  بالشعر المنظوم ،ویجب أن تكون اللغة ذات زینة موسیقیة ، وفي المأساة لا ألفاظ نابیة و

اللفظیة ، یخاطب العقل قبل العاطفة، ومسفة، بل شعر واضح رفیع بسیط خال من الزخرفة 

 فالإسفاف،أما في الملھاة  الأدب متناسب مع حال المتكلم وسنھ ومراقب لحدود اللیاقة

.بیھاللغوي مسموح   

للعرض والثاني والثالث والرابع للحوار  الأولىز) تحتوي المسرحیة على خمسة فصول 

.الإمكانوالخامس للحل . وان تكون الحبكة مشتملة على بدایة ووسط ونھایة معللة قدر   

الجمھور. أمامالموت لا تمثل مشاھد العنف و أني)   

 إلىالنبلاء ممن ینتمون  أوالقادة  أوالتراجیدیا ھم من الملوك  فإبطالظمة الشخصیات :ر) ع

من الناس. إعادةعظمة للشخصیات بل تتخذ شخصیاتھ   

الكلاسیكي الفرنسي قد توسع في  المسرحأننا نجد  إلا الأرسطیةومع الالتزام بالمبادئ     

 ھذه المبادئ ،من تلك التیسیرات:

لموضوع.ووحدة ا الأساسیةتضعف العقدة  لا أنبشرط  أكثر أووجود عقدة ثانویة  إباحة) 1  

بأس من اتساع وحدة الزمن لتشمل ثلاثة أیام واتساع نطاق المكان لیشمل مدینة  ) لا2

 بأسرھا أو قصر بكاملھ.
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الفاصلة بین فصول المسرحیة. الأناشید) استبعاد 3  

على  الإبقاءتنویع الشخصیات ما بین أرستقراطیة وبرجوازیة لأداء أدوار غیر تافھة مع  )4

 الطابع الارستقراطي الواضح والشاعري أیضا.

ونفسھ ولذا كثر فیھا الحوار  الإنسان) استبدال الصراع القدري بالصراع الشعوري بین 5

 الداخلي.

م مع تراجیدیات 1630ي ف إلاولم یظھر المسرح الكلاسیكي في فرنسا "    

، بادئ المسرح الیوناني تحترم بشدةوكانت م».Corneilleكورني "و "   "Racineراسین"

 الأكادیمیةزھا وندما حاول كورني في مسرحیتھ (السید) انتھاك قاعدة المحاكاة لم تج

الفرنسیة على الرغم من نجاحھا. والى جانب التراجیدیین "راسین" و"كورني" كان ھناك 

ھزلیات مضحكة متأثرا بالكومیدیا الشعبیة  أنتج" الذي Molièreالمسرحي الكبیر "مولییر 

الایطالیة وكومیدیات القیم .وكان "مولییر" أبر ممثل كومیدي في عصره ، ومع "مولییر" 

والتسلیة فقط، بل أصبح یرى فیھ ھجاء للعادات  للإضحاكلیس فنا أصبحت الكومیدیا 

نقدیة لعصره ، ومن وراء الضحك  مرآةمسرحھ أصبح  إنالسیئة في عصره ،  والأخلاق

 .)1("مؤلف كومیدي أخر أي إلیھالذي یحدثھ قد بلغ عمقا لم یصل 

یدیا، اعد الكومقد حددوا أیضا قو المنظرین للتراجیدیا وھم یحددون قواعد التراجیدیا إن     

تضع على المسرح شخصیات ذات ظروف عادیة  أن الأخیرةومن ھنا كان یجب على ھذه 

 كومیدیاتنتھي نھایة سعیدة ، كان على ال أنومن ثم ینتظر  الیومي إطارھاوھي تعمل في 

ان زتعجب وتتقن طوال الفصول الخمسة زان تتبع المعقولیة واللیاقة  أنقبل كل شيء 

 تنصاع للوحدات الثلاث .

                                                           
http://www.aleqt.com                                                                                1  

http://www.aleqt.com/
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 مفھوم الأدب المقارن:

تعددت وكثرت مدلولات الأدب المقارن، وتنوعت من باحث لآخر فالأدب المقارن ھو      

من العلوم الأدبیة الحدیثة المبتكرة في العصر الحدیث وأوّل من أطلق علیھ ھذه التسمیة" 

واحدة أو ففي المعنى المعجمي "ھو المقارنة بین آداب أو أدباء مجموعة لغویة " فان تیجم

مجموعات لغویة مختلفة من خلال دراسة التأثیرات الأدبیة التي تتعدى الحدود اللغّویة 

وقد أوضح كمال أبو دیب .)1(كالمدرسة الرومانتیكیة في آداب مختلفة" والجنسیة والسیاسیة

أن الأدب المقارن ھو "دراسة الأدب خارج حدود بلد معین واحد، ودراسة العلاقات بین 

من جھة ومجالات المعرفة والمعتقدات الأخرى مثل الفنون والفلسفة ... من جھة الأدب 

أخرى، وباختصار الأدب المقارن ھو مقارنة أدب بأدب آخر وبآداب أخرى ومقارنة الأدب 

 .)  2(مجالات أخرى من التعبیر الإنساني" مع

وھناك من یفضل تسمیتھ الأدب المقارن التاریخي، باعتبار أن ھذا الأدب یدرس      

مواطن التلاقي بین الآداب في لغاتھا المختلفة، وصلاتھا الكثیرة المعقدة في حاضرھا أو 

ماضیھا، وما لھذه الصلات التاریخیة من تأثیر وتأثر، ومنھم" محمد غنیمي ھلال "في 

الذي یفضل تسمیة التاریخ المقارن للآداب وتاریخ الأدب المقارن، إذ مؤلفھ الأدب المقارن، 

یرى أن ھذا الأدب جوھر لتاریخ الآداب، فھو منھج تاریخي یوثق الصلات بین الآداب 

القومیة والعالمیة، وعلاقتھا ببعضھا البعض واتفاقھا، وتأثرھا أو تأثیرھا في بعضھا البعض 

بأن مھمة، الأدب المقارن تاریخیة علمیة، ویقول محمد ، ومن ھنا تتحدد )3(قدیما وحدیثا

غنیمي أیضا أن الأدب المقارن ھو دراسة الأدب القومي في علاقاتھ التاریخیة بغیره من 

نطاق اللغّة القومیة التي كتب بھا. ونجد كما ذكرنا سابقا أن فان تیجم الآداب الخارجة عن 

إنھّ العلم یدرس على نحو خاص آثار :قالف ھو أول من تناول ھذا العلم تسمیة وتعریفا

الآداب المختلفة في علاقاتھا المتبادلة" ، ویرى أیضا أن المقارنة تعني التقریب بین وقائع 

                                                           
فإن تبجم عالم فرنسي ھو أول من قدم تعریفا للأدب المقارنة في كتابة الموجز عنھ، صدرت طبعتھ  1

 . 1931الأولى في باریس سنة 
 –أحمد زلط، الأدب المقارن نشأتھ وقضایاه واتجاھاتھ، الحكایة الخرافیة أنموذجا، ھبة النیل العربیة  2

  .48، ص 2005د ط الجیزة، 
  محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة القاھرة، دط ، 3.2003 
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مختلفة ومتباعدة في مختلف الآداب، كما نجده یعبر عنھ بإیجار فیقول:" إنھ تاریخ العلاقات 

 .تیجم جعل لھذا الأدب صفة التاریخیةونجد من خلال ذلك أن فان ،)1(الأدبیة الدولیة "

:الأولالمبحث   

) نبذة عن حیاة أحمد شوقي ومولییر:1  

 أ) أحمد شوقي:

ه 1287رجب  20"احمد شوقي علي احمد شوقي بك ولد بحي الحنفي بالقاھرة في      

شعراء العربیة في  أعظمم، كاتب وشاعر مصري یعد من 1868اكتوبر 16الموافق 

شركسي وأم یونانیة تركیة ،وفي  لأب، )2( الشعراء" أمیر، یلقب ب" الحدیثةالعصور 

أبیھ كردي وأمھ من أصول تركیة وشركسیة ، وبعض المصادر  أنمصادر أخرى یذكر 

جدتھ لأبیھ شركسیة وجدتھ لامھ یونانیة .وكانت جدتھ لأمھ تعمل وصیفة في قصر  أنتقول 

" ، وعلى جانب من الغنى والثراء ، فتكلفت بتربیة حفیدھا ونشأ معھا إسماعیل الخدیوي"

في القصر ، ولما الرابعة من عمره التحق بكتاب الشیخ صالح، فحفظ قدرا من القرءان 

الابتدائیة، وأظھر فیھا نبوغا  المنتدیانوتعلم مبادئ القرءان والكتابة ، ثم التحق بمدرسة 

روفات المدرسة ، وأنكب على دواوین فحول شعراء من مص بإعفائھواضحا كوفئ علیھ 

                              .)3(حفظا واستظھارا ، فبدأ الشعر یجري على لسانھ

م) ، و 1885-ه1303وھو في الخامسة عشرة من عمره التحق بمدرسة الحقوق سنة (   

دأت موھبتھ الشعریة قسم الترجمة الذي قد انشأ بھا حدیثا ، وفي ھذه الفترة ب إلىانتسب 

، ورأى فیھ مشروع شاعر كبیر .بعد ذلك سافر  البسي ونيالشیخ محمد  أستاذهتلفت نظر 

منطلقات  الأولىتوفیق"، وقد حسمت تلك الرحلة الدراسیة  الخدیويفرنسا على نفقة " إلى

، وخلالھا اشترك مع زملاء البعثة في تكوین (جمعیة التقدم  والإبداعیةشوقي الفكریة 

                                                           
  1 أحمد زلط ، الادب المقارن نشأتھ وقضایاه واتجھاتھ، ص52 .

  2 البحوث ،الموسوعة العربیة نسخة محفوظة  ، 16  ینایر2018، على موقع واي باك مشین. 
 http://WWW.poetsgate.com/poet 106.html :                           الموقع الالكتروني 3 
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ضد الاحتلال الانجلیزي.وربطتھ حینئذ  الوطنيالعمل  أشكالكانت احد  التيالمصري) ،

   صداقة حمیمة بالزعیم "مصطفى كامل" ،وتفتح على مشروعات النھضة المصریة.

، كان فیھا بجسده بینما ظل قلبھ معلقا بالثقافة العربیة وبالشعراء  بأوروبا إقامتھطوال 

العرب الكبار وعلى رأسھم المتنبي .لكن تأثره بالثقافة الفرنسیة لم یكن محدودا،والتأثر 

بعد یلاحظ ان فترة الدراسة في فرنسا و راسین ومولییر. وبالأخصبالشعراء الفرنسیین 

جھ نحو المدیح "للخدیوي عباس"،الذي كان سلطتھ مصر كان شعر شوقي یتو إلىعودتھ 

 أسبابالحاكمة لعدة  للأسرةمھددة من قبل الانجلیز،ویرجع النقاد التزام أحمد شوقي بالمدیح 

الدیني الذي كان یوجھ الشعراء  الأثرھو ولي نعمة أحمد شوقي وثانیا  الخدیوي أنمنھا 

تالي وجب الدفاع عن ھذه الخلافة .لكن وبال إسلامیةعلى أن الخلافة العثمانیة ھي خلافة 

، وفي ھذا النفي اطلع احمد شوقي على 1915اسبانیا عام  إلىنفي الانجلیز للشاعر  أدىھذا 

قدرتھ التي تكونت في استخدام عدة  إلىوھذا بالاظافة  الأندلسیةالعربي والحضارة  الأدب

ه الفترة مطلعا على وكان احمد شوقي في ھذ الأوروبیة الآدابلغات والاطلاع على 

التي تجري في مصر فأصبح یشارك في الشعر من خلال اھتمامھ بالتحركات  الأوضاع

الشعبیة والوطنیة الساعیة للتحریر عن بعد وما یبث شعره من مشاعر الحزن على نفیھ من 

ومن ھنا نجد توجھا آخر في شعر احمد شوقي بعیدا عن المدح الذي التزم بھ قبل مصر، 

.1920مصر سنة إلىاد شوقي النفي، ع  

،بایع شعراء العرب كافة شوقي أمیرا للشعر ، وبعد تلك الفترة نجد 1927في عام      

في ھذا المجال عربیا. الأولتفرغ شوقي للمسرح الشعري حیث یعد الرائد   

سنة تحول في شعر أحمد شوقي حیث وضع أول  1893تعتبر سنة المسرح الشعري: 

عمل مسرحي في شعره. فقد ألف مسرحیة علي برحیات یتفاعل في خاطره حتى سنة 

ما بدأ بھ عملھ  لإتمامحافزا لھ  الإمارةللشعراء ، فرأى أن تكون  أمیرحیث بویع  1927

، ثم مسرحیة مجنون 7192باترا" سنة كلیو"أخرج مسرحیة مصرع  المسرحي وسرعان م

النور مسرحیة  إلىأخرج  1932، وكذلك في السنة نفسھا "قمبیز"، وفي سنة 1932لیلى 

في  وإخراجھابعض التعدیلات على مسرحیة "علي بك الكبیر"  إدخال إلىعنترة ،ثم عمد 

" وھي نثریة .مسرحیة عنترة وتحكي قصة  الأندلس أمیرالسنة نفسھا ،مع مسرحیة "
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ھلي عنترة بن شداد وابنة عمھ عبلة.مسرحیة "الست ھدى" فیھا مسرحیة الشاعر الجا

. "و"عذراء الھند" الأخیرالبخیلة ومسرحیة شریعة الغاب.ومن الروایات "الفرعون   

 ب) نبذة عن حیاة مولییر:

 1623ولد "جان بابست بوكلان" الذي اختار لنفسھ فیما بعد اسم "مولییر" بباریس سنة      

بالتجارة ویعیش في یسر وسعة ، وفقد أمھ وھو في العاشر من عمره وتعھده  من أب یشتغل

أبوه تعھدا حسنا فاختار لھ كلیة (الجزویت) في كلیر مون فدرس ثمة عیون الأدب القدیمة ، 

وكانت الكلیة تعنى باللاتینیة أكثر مما تعنى الإغریقیة ، واتصل ھناك بالفیلسوف (جاسندي) 

الحرة ،وبعد إن انتھى من دراستھ بالكلیة قضى عاما في دراسة  وتأثر بكثیر من آرائھ

البلاغة ، وعامین بعد ذلك في دراسة الفلسفة ، وكان في أثناء دراستھ للفلسفة ینعم بقسط من 

الحریة مكنھ من التردد على دور التمثیل فیشھد بعض المسرحیات الھزلیة الشعبیة ، وقد 

ي إنھاء دراستھ بعد فالتحق بمدرسة الحقوق بمدینة استھولھ المسرح ، ولكنھ لم یفكر ف

(أورالیان) ونال إجازتھا ، ومع ھذا فقد أراد أبوه أن یخلفھ في تجارتھ ، وقد شغل ھذه 

الوظیفة مدة ضاق فیھا بحیاة القصور والسیر في ركاب الملوك ومزاحمة الحجاب والخدم 

وشاء القدر لھ أن یتعرف على على إرضاء سید القصر ، وقد أبت طبیعتھ الفنیة ذلك ، 

أسرة (بیجار) التي تحترف التمثیل فربط مصیره بمصیرھا ، وأرسل إلى والده وھو في 

الحادیة والعشرین من عمره ینبئھ عن تخلیھ عن وظیفتھ بالقصر ورغبتھ في الاشتغال 

لھذه  بالتمثیل، وسألھ أن یرد علیھ شیئا من المال الذي خلفتھ لھ والدتھ ، وقد غضب الأب

العزیمة ولكنھ لم یحرمھ میراث أمھ فأعطاه بعض المال ، وقد انفق مولییر ھذا المال في 

دعم حیاتھ المسرحیة، ولكنھ باء بالإخفاء وتراكمت غلیھ وعلى شركائھ الدیون،وأخیرا 

اعتزمت الفرقة أن تجرب حظھا في الأقالیم فغادرت باریس، وظل مولییر بعیدا عن تلك 

ة یجوب أرجاء فرنسا كلھا مدة اثني عشر عاما ، وقد أفادتھ ھذه السنوات في المدینة العظیم

حیاتھ المسرحیة فائدة جلیلة،لأنھ تمرس الفن المسرحي .وقد رأى مولییر أن باستطاعتھ أن 

یكتب للمسرح ، وان یسخر ثقافتھ الواسعة ،وتجاربھ الكثیرة لخدمة الأدب ، وألا یكتفي 

 بالتمثیل.
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، وھو في السادسة والثلاثین من عمره 1658وأخیرا انتقلت الفرقة إلى باریس في عام     

وقد سبقتھ إلیھا شھرتھ وصیتھ، وفي القصر مثل مولییر لأول مرة بعد عودتھ "نیسكومید" 

لكورني والطبیب العاشق لمولییر ، وقد صادفت الأخیرة نجاحا عظیما وضحك الملك لھا 

حیاتھ وأمر بان تخصص إحدى قاعات فرساي لھذه الفرقة التمثیلیة ضحكا لم ینسھ بقیة 

 الناجحة.

ومن ثم اخذ مولییر یزداد حماسة في نتاجھ الأدبي ویخرج المسرحیة تلو المسرحیة      

حتى استطاع في مدى خمسة عشر عاما بقیت لھ من حیاتھ أن یؤلف ثماني وعشرین ملھاة 

قة ، ویقوم بتمثیل أصعب الأدوار في مسرحیاتھ ،ومع انھ كان مشرفا على إدارة الفر

وھو یمثل دوره  1673،وكذالك لم تحتمل بنیتھ كل ھذا المجھود فقضى نحبھ في فبرایر عام

 )1(في آخر مسرحیتھ (المریض الموھوم).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   ینظر:عمر الدسوقي ،المسرحیة، ص200-199 .1
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) المصادر العربیة في ثقافة احمد شوقي:2  

لما فتح شوقي عینیھ على الواقع وجد الثقافة السلفیة سائدة في مصر ، فكان كبار      

الأدباء آنذاك یسیرون على نھجھا للعلماء وأساتذة اللغة والأدب ،الذین كانوا یعملون بجد 

ونشاط على نشرھا نقلھا إلى تلامیذ تھم لیحملوا لواءھا من بعدھم ، وطفل ھذه بیئتھ لا 

رف من معین ھذه الثقافة ، وقد كان أول اتصال لشوقي بھا وھو لا یتجاوز یمكنھ إلا أن یغت

ككل الأطفال مصر الذین كانوا .) 1(أربع سنوات من عمره ، وھو سن دخولھ إلى الكتاب 

اللغة العربیة الفصیحة  وإتقانلحفظ القرآن الكریم ، ھذه المؤسسة القرآنیة  إلىیرسلون 

ة في نفوسھم لتكون بمثابة الحصن المنیع الذي یقیھم من وغرس الثقافة الدینیة والتراثی

فكر  إلىما تسرب  أول، وبھذا كانت الثقافة التقلیدیة السلفیة  الأجنبیةالمؤثرات  أخطار

العوامل التي ساھمت في ذلك وجوده في بیئتھ  أھمن مشوقي البكر ولازمھ مدى الحیاة ، و

من خارج  إلیھا، وترفض بشدة كل مایفید  فھاأسلاعلى ارث  إلامنغلقة على نفسھا لا تعیش 

" المصرفيالشیخ " حسین  أمثالعلى رواد ھذا الفكر في عصر النھضة  وتتلمذحدودھا ، 

ھؤلاء  أعظمكان  الأول الأستاذ أنوالشیخ "عبد الكریم سلمان" و"حنفي ناصف" ویبدوا 

(كذا) نفسي مدینا  أعذالوحید الذي  أستاذيلك في قولھ: "،وھاھو نفسھ یؤكد ذ)2( أثراالرواد 

 المصرفي. ولم یكن الشیخ ")3() "الأدبیة" صاحب (الوسیلة المر صفيلھ ھو الشیخ "حسین 

 إلى أرشده، فھو الذي  أیضافي الشعر أستاذ كان  وإنمافحسب ،  والأدبفي اللغة  أستاذ

وھو لم  الإبداعياره مشو في بدایة الأماندرب  إلىالطرق السلیمة التي تمكنھ من الوصول 

الدرس والنصیحة ،  إلىوھي المرحلة التي كان یحتاج فیھا  .)4(عشر سنة بعد أربعیتجاور 

 ھذا الرجل في نفس تلمیذه أثار أھمأخر ھو "حنفي ناصف" ومن  أستاذكما تتلمذ كذلك على 

فھمھ بھ "ذرابة (كذا) اللسان والتمكن اللغوي فضلا غن الشغف بالتجدید على النحو الذي 

 أسالیب" الذي كان یدرسھ بعض  البیانيالشیخ " محمد البسیوني  إلیھما. ویضاف )5(ھو "

                                                           
  1 ینظر: خلیل عطوى، مقدمة الشوقیات ، ط1 ، ص190 .

  2 ادونیس وخالدة سعید ، احمد شوقي ، دار العلم للملایین ، ط1 ، 1982 ، ص215. 
  3 محمد صبري ، ج1، عن مجلة سركیس ، ص26 .

  4 المرجع نفسھ ، ص 23-22 .
ة النھض حلمي مرزوق ، تطورا النقد والتفكیر الأدبي في الربع الأول من القرن العشرین ، دار 5 

  .104، ص1983العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، دط ، 
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، ولم یكن الشیخ " )1(البلاغة وفنونھا في مؤلفھ "حسن الصنیع في العاني والبیان والبدیع "

، فما نظم قصیدة في مدح "الخدیوي  أیضالشوقي بل كان لھ صدیق  أستاذالبیسیوني" مجرد 

 .)2(یعرضھا على شوقي حتى یصححھا لھ إلاتوفیق "

الثقافة السلفیة في نفسھ، لا  أصولھؤلاء الشیخ دور ھام في غرس  لأستاذیةلقد كان  إذن    

من خلال شخصیاتھم  وإنماالعربي القدیم فحسب ،  والأدبعن طریق تلقینھ علوم اللغة 

قد كان شوقي بدوره كلما نظم قصیدة عرضھا ،و أیضانظمھم للشعر وطرائق  وأفكارھم

، وعلى ھذا النحو  الإبداعیةمن حیاتھ  الأولى"لا سیما في المرحلة  صبري إسماعیلعلى " 

 أنيالسیر على المنھج التقلیدي . ویقول في ھذا الصدد : " إلىكانت ھذه التصحیحات تدفعھ 

غیر دواوین  أمامي أجدحقیقتھ ما اعلمھ الیوم ، ولا  لا اعلم من وإنماالشعر  أبوابقرعت 

یحذون فیھا حذو القدماء . للإحیاءللموتى لا مظھر للشعر فیھا ، وقصائد   

الخصوص ، وقام ینسج على بشعر "البارودي" على وجھ  الإعجابوقد كان شدید     

.ولئن سار شوقي على نھج "البارودي" في البناء العام للقصیدة وطرق بعض  منوالھ "

التي طرقھا "البارودي" من قبل ،فقد خالفھ في الجانب اللغوي ، فكانت لغة  الأغراض

لغة شوقي فكانت رقیقة ومنغمة. أما"البارودي" بدویة خشنة   

 أمامھولكنھ لم یكن یجد  وقد عرف عن شوقي، علاوة على ذلك ، حبھ الشدید لمطالعة     

المؤلفات الجدیدة التي لم تكن تختلف كثیرا  أوطبعھا  أعیدسوى الكتب التراثیة القدیمة التي 

"البارودي" ، ولكشكول الذي قرأه عن  مختاراتعن سابقتھا .ومن ثم لم یكن اطلاعھ على 

للقراءة ،  ظمأهالمعاصرة لیروى  الأعمالوغیر ذلك من ، )3("المر صفيالشیخ "  أستاذه

الكتب القدیمة لعلھ یجد فیھا ضالتھ. وبعد وفاتھ زارت "خدیجة قاسم"  إلىلذلك انصرف 

تحصي وتصنف العدد الھائل من المؤلفات  أنابن ھانئ وحاولت  بكرمھمكتبتھ الضخمة 

معظمھا كتب تراثیة قدیمة فمنھا ما كتب في تاریخ  أنظت المرصوصة على رفوفھا، فلاح

بصورة اخص ، وفي الفلسفة العربیة واھم ممثلیھا  الأدبي أواسي والثقافي ، العرب السی
                                                           

 ،ه1351ل ، شوا1لمكتبة العربیة ، طعبید ذكرى الشاعرین ، ا احمد زكي ،ذكریاتي ، من كتاب احمد 1
  .327-326ص

  2 شوقي ضیف ، ، دار المعارف بمصر القاھرة ،دط ، 1953، ص327 . 
  3 ینظر: محمد صبري ، ج1، مجلة سركیس، ص26 .   
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" البحتري"  أمثال"ابن الرشد" ثم الدواوین الشعریة لفحول شعراء العربیة  أمثالوروادھا ، 

وبعض الكتب في النثر " لابن  العلاء" و"وابن زیدون" وغیرھم، أبيتمام" و" أبيو"

الباقي فعبارة  أما، وتلیھا بعض الرسائل في اللغة والنحو ، المقفع"  و"الجاحظ" وغیرھما

 )1(.عن مؤلفات لكتاب معاصرین لھ 

توسیع افقھ الثقافي والمعرفي باطلاعھ على  إلىشوقي كان یسعى  أنومن ھذا یتضح لنا     

معتمدا في ذلك على قول "ابن خلدون" "الذي  الأخرى العلومكتب التاریخ والفلسفة ومختلف 

مكتبتھ كانت تضم  أن، ومن الملحوظ )2("من كل علم بطرف  الأخذ بأنھ الأدبیعرف 

الشدید بھم ، وقد بلغ ھذا  إعجابھخاصة دواوین للشعراء القدماء ، وفي ذلك دلیل على 

ي"و نونیة "ابن حد جعلھ یعارض العدید من قصائد فحولھم مثل سینیة "البحتر الإعجاب

لكن مزیة شوقي في ھذا . للاصبھانيالذھب"  أسواقزیدون" ،وكذالك كتب مؤلفا بعنوان " 

 كان یكتفي بمجاراتھم في الموضوع والوزن والقافیة . وإنماانھ لم یقلد ھؤلاء الشعراء 

لعصره وبیئتھ.ویقول "شوقي  طریقة صیاغتھ للمضامین فكانت جدیدة ومسایرة أما     

في ھذا الموضوع:" ومعرضات شوقي ل تجن علیھ ... بل على العكس كان یذھب  ضیف"

 الشاعر عني عنایة  أنمن نقطة ارتكاز تدلنا على  أكثرصعدا فیھا ... وھي في الواقع لیست 

.ومن ھنا تتجلى لنا براعة شوقي وموھبتھ ، فما )3(شدیدة بدرس الشعر وعیونھ التي سبقتھ"

كان مدركا لطریقة ھؤلاء الشعراء في  إذا إلاالمعارضة ھذه من شاعر ینجح في عملیة 

درجة  إلىالنظم بصورة دقیقة بارعة. وبھذا ترك الشعر العربي القدیم اثر عمیقا في نفسھ 

" المتبني"  أمثالكل من یقرأ شعره یشعر بصلتھ القویة بالشعراء العرب القدماء  أن

 .نواس" وغیرھم أبيتمام "و"  أبيو"البحتري"و "

حد كبیر ، فكان یصطحب معھ دواوین الشعر  إلىتمكنت الثقافة السلفیة من شوقي  وقد    

، حین سافر )4(لھ في قریتھ  أنیسالعربي القدیم ، خاصة دیوان "المتنبي" الذي كان خیر 

                                                           
  1 مجلة خدیجة قاسم ،ساعة في كرمة ابن ھانئ ، الھلال ،العدد 11، نوفمبر،1963،ص84-83 .

باعة ني للطعبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، المجلد الأول، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنا 2 
  .1069، ص1960، 3والنشر، بیروت، ط

  3 شوقي ضیف ، شوقي شاعر العصر الحدیث ،ص84 .
  4 مجلة أنور الجندي ، أیام من حیاة شوقي ، العدد 144 ،دیسمبر، 1968، ص 80 .
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یشغلھ عن تلك الدواوین، وكذلك  أنالثقافي الصاخب في فرنسا  فرنسا فلم یستطع الجو إلى

الكتب الغربیة التي لم یتح لھ  أمھاتكان ینكب ، وھو في المنفى باسبانیا ،على مطالعة 

الثقافة السلفیة كانت طاغیة عن  أندلیل على  أحسنالاطلاع علیھا من قبل ، ولعل في ھذا 

من شبابھ  الأكبرء فتى قضى الجز إلىطبیعي بالنسبة  أمروھذا في الواقع  فكر، ووجدانھ.

في بیئة محافظة منغلقة على نفسھا لا تعترف بغیر الثقافة التقلیدیة ،  الأولىومرحلة تكوینھ 

وما كانت ھذه الثقافة لتساعده بمفردھا على الاقتراب من الفن الدرامي ، والاطلاع علیھ ، 

بالثقافة  روبا واحتكاكھ بصورة مباشرة ،إلى أووقواعده ، لولا سفره  أسسھواكتشاف 

الغربیة الرفیعة ، فكان لھا الید الطولي في مسلكھ الجدید الذي احدث تحولا كبیرا في الثقافة 

  العربیة.

) المصادر الأجنبیة في ثقافة احمد شوقي :3  

بل تولت  الأسريوالدیھ وفي ربوع البیت  أحضانبین  الأطفاللم ینشأ شوقي كسائر      

قصر الخدیوي حیث تشتغل وصیفة ،  إلى وأخذتھیزال في المھد ،  جدتھ لأمھ تربیتھ وھو لا

الفكریة والسیاسیة  التیاراتوقد كان لھ ھدا القصر بمثابة النافذة التي یطل منھا على مختلف 

 الأممالسیاسیین من مختلف  والمبعوثینمقر لاستقبال مختلف السفراء  لأنھ،  الأجنبیة

علاوة على ذلك ، على الثقافة الغربیة ونقلھم لبعض من  الأتراك، ولتفتح الحكام  والأجناس

) الذي فتنھ 1895-1830( إسماعیلالبلاد العربیة لا سیما الخدیوي  إلى وأشكالھا مظاھرھا

في القاھرة مثل مثل "مسرح الكومیدي" في  لمسرحالفن المسرحي ، فقام بتشیید دور ل

فرنسیة تقدم عروضھا ، واغلب الظن ، حیث كانت بعض الفرق المسرحیة ال الأزبكیةحدیقة 

شوقي قد شاھد بعض العروض المسرحیة التي كانت تقدم حینذاك، وكذلك شاھد أوبرا  إن

تمثل مسرحیات  أنالضخم وتمنى " الأوبراببناء  أعجببھا ، كما  وأعجب"عایدة" "لفردي" 

الخدیوي  إلالھ على ھذا المسرح... وان یتردد اسمھ وشعره في ھذه القاعة التي لا تضم 

تسع سنوات " زھاء إسماعیلوقد عاش شوقي في ظل "الخدیوي  )1("والكبراء. والأمراء

والثقافة الغربیة عامة ومنھا فن  الأوروبيسمحت لھ بتكوین فكرة محدودة عن الفكر 

حیاتھ الدرامیة ، فأن تعلیمھ كان  الكتاب في بدایة إلىنحن استثنینا دخولھ  وإذاالمسرح ، 
                                                           

، دط ،  العربي الدین الرمادي ، مسرحیة كلیوباترا بین الأدبین العربي والانجلیزي، دار الفكرجمال  1 
  .41-40دت، ص
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نوعان من التعلیم الدیني ویغلب علیھ الطابع التقلیدي  آنذاكمدنیا عصریا ، وكان في مصر 

، وبھذا الصدد یقول شوقي :"دخلت  )1(والمدني وھو الذي یعمل بالمناھج التربویة الحدیثة 

كما  ، )2(المبتدیان والتجھیزیة" إلىمنھا  في الربعة... ثم انتقلت وانأمكتب الشیخ صالح 

ان یتعلمھا من قبل في المبتد أناللغة الفرنسیة التي سبق  إتقانمن  أیضامكنھ ذلك 

 الفرنسي. بالأدبوالتجھیزیة.ھكذا ترجع صلة شوقي 

الغربیة بواسطة الكتب المصریة من مثل ھذه  الآدابیطلع على  أن بإمكانھومن ثم كان      

رفتھ بالفرنسیة ولا بقاؤه في البیئة المؤلفات كان یمنعھ من ذلك ، وعلى ھذا لم تكن مع

ینظم الشعر على  الآونةالمصریة لیساعداه على اكتشاف الفن المسرحي ، فبقي في تلك 

 والأدبفي قصر الخدیوي بعیدا كل البعد عن الفن  إداریاالطریقة التقلیدیة ، ویشغل منصبا 

لظلم قتل ھذه الموھبة بین ھ الشعریة ، ورأى انھ من املكت إلىانتبھ  لكن الخدیوي سرعان ما

فرنسا لتحصیل  إلى إرسالھتثمینھا ، لذلك فكر الخدیوي في بدل  الإداریةجدران المكاتب 

الفرنسي ، والاحتكاك بالعالم المتحضر الذي  الأدبالعلم والاطلاع عن كتب على روائع 

 أربعیستغرق ھذا السفر  أنكان یعج بالتیارات الفكریة والثقافیة ، وكان من المفروض 

انھ لم یزد عن  إلافي "باریس" ،  الآخرینسنوات یقضي شوقي عامین منھا في "مونبلییھ"  

یوما ثم  أربعینبالجزائر  أقمت، وذلك ما یعبر عنھ في قولھ :"  أشھرستة  أو أعوامثلاثة 

وحصلت على  باریز وھناك تمت لي السنة الثالثة في الحقوق إلىحثثت الرجال عنھا قافلا 

اقضي في العاصمة ستة شھور  أنالله  أیدهالشھادة النھائیة فیھا ،فرأى لي الجانب العالي 

من الخدیوي ،  بأمرھذه المدة لم یسمح لھ  وأثناءباریز وأھلھا"  أشیاءفیھا من معرفة  أتمكن

ي بزیارة مصر حتى یستغل وقتھ كلھ في معرفة فرنسا ، والاطلاع على معیشة الفلاحین ف

فأمتثل  قرأھا والتعرف على حیاة الفرنسیین ونمط معیشتھم وطرق تفكیرھم، في مدنھا،

، كانجلترا ومدن بحر الشمال ، وعربیة  أوروبیةالخدیوي وزار عدة بلدان  وأمرشوقي لا 

كالجزائر ، كما تجول في ربوع فرنسا وخاصة في جنوبھا حیث تعرف على حیاة الفلاح 

أوروبا رحلة استطلاعیة استكشافیة ، ولم تكن علمیة  إلىحلتھ الفرنسي . وبھذا كانت ر

" رشدي  لھ الخدیوي ، ویتضح ھذا من مضمون الرسالة التي بعثھا أرادھافحسب ، كما 
                                                           

  1 شوقي ضیف، ص12 .
  2 خلیل عطوي ، مقدمة الشوقیات ، ط1،ص 194 .  
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تشغلك دروس الحقوق التي  ألاشوقي على لسان الخدیوي یقول فیھا:"ویجب  إلىباشا " 

وان  أمامكالم (كذا) المدینة القائمة في بیتك بمصر عن التمتع من مع وأنتیمكنك تحصیلھا 

العربیة" الآدابتأتینا من مدینة النور (باریز) بقبس تستضيء بھ   

من الثقافة  أخذهیمكنھ  یأخذ كل ما أنوقد عمل شوقي بنصیحة الخدیوي ، وحاول     

فرنسا في فترة كانت فیھا باریس تعج بالمذاھب  إلىكان قد وصل الفرنسیة خاصة وأنھ 

تزال في قمة  " التي لاوالكلاسیكیة"الواقعیة والرمزیة والرومانسیة  أمثال والأدبیةالفنیة 

مجدھا خاصة في میدان المسرح ، وقد كانت بعض المسارح الشھیرة "كالكومیدي فرانسیز" 

،وقد كانت ھذه التیارات الفكریة والفنیة )1(الكلاسیكیةو"الاودیون" تختص في تقدیم المسرحیات 

الكثیرة سببا في ظھور مجموعة كبیرة من الشعراء فكان لكل فكرة شاعر ،ولكل شھوة 

شاعر ، ولكل مظھر من مظاھر الحیاة شاعر، بل لكل وھم شاعر ، فھناك البرناسیون 

قع ، وھناك للفن وھناك مغالون في تصویر الطبیعة ووصف الوا ، وعبدة الفنوالرمز یون

ذلك  إلى إضافةشوقي ،  وأدركالرومانیسم ،  أربابمن تأخر من المدرسین ومن منازعھم 

دیماس "الابن(  الكسندر أمثالالفرنسیین ذوي الشھرة العالمیة  الأدباءمن  أخرىكوكبة 

)، 1908-1831) ،و"فكتوریان ساردو"(1899-1820اوجییھ"( أمیل)و"1824-1895

)، و"جي دي 1898-1840)، "الفونس دودیھ"(1903-1840زولا "( وأمیلوھنري بك ،" 

الفنون والتیارات الفكریة والفنیة  ، وقد فتنتھ ھذه )،وغیرھم1924-1844موباسان"(

 إلىوالمسرح الكلاسیكي على وجھ التحدید ، وتطلع المختلفة ، فاخذ خاصة بالمسرح 

یادة المسارح الفرنسیة في على ز یواظبوقواعده ، لذلك كان  أسسھمعرفتھ واكتشاف 

 أشھروفیھا تعرف على باریس وخارجھا مثل مسرح "الاودیون" و"الكومیدي فرانسیز" 

) Constant Coquelin) (1841-1909الممثلین في فرنسا مثل "كونستال كوكلان"(

) وغیرھما، وقد ذكر انھ كان یسافر Sarah Bernhardt) ) (1844-1923و"سارة برنار"

كلما اخرجا روایة الأكبر "كوكلان  أمامباریس لیشاھد تمثیل "سارة"  إلىمن مونبلییھ 

 مسرح "الكومیدي فرانسیز"كي یزداد علما في الفنلكثیر التردد على ا جدیدة. كما كان

                                                           
  1 محمد مندور ، المسرح ، دار المعارف ،ط2، 1963، ص71 . 
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الروایات  أھمالعالمیة تمثل فیھ  المسارح الكلاسیك ارقيالمذكور ھو المسرح المسرحي لأن 

 كبار الشعراء الفرنسیین المعاصرین والقدماء.  ألفھاالمسرحیة الشعریة التي 

ذلك  إلى الإشارةویعرف عنھ انھ لم یكن یحصر مطالعاتھ في مجال معین ، كما تمت     

التي ونتین"خرافات "لاف أیضاكان یطالع  وإنماسابقا ، لذلك لم یتوقف عند حدود المسرح ، 

ة وجدانیال الأشعار إلى إضافةذا راقتھ كثیرا لشبھھا الكبیر بالقصص "كلیلة ودمنة"، وھ

-lferd de Musset) (1810"الفرید دیموسیھ( أمثال الرومانسیةلكبار مؤلفي المدرسة 

 )Lamartine) ولامرتین (1802-1885) (Victor Hugo) ،و"فكتور ھیغو"(1857

)1790-1869 ( 

م اقرأه ووقف شوقي موقف المتفرج السلبي من كل ما شاھده  إذال فیما ومن ھنا نتساء    

 انھ تأثر ببعض ھذه الفنون والتیارات الفكریة ؟ 
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 )تأثر شوقي بالبیئة الأجنبیة :4

بھا ،وھو  ولا یتأثریعیش شوقي في بیئة ثقافیة ثریة ونشیطة  أنلیس من المعقول      

الصغیرة ویشعر بجمالھا وفتنتھا ،لقد طرق  الأشیاء إلىینتبھ حتى  الإحساسشاعر مرھف 

الفن المسرحي مباشرة بعد اطلاعھ على المسرح الفرنسي ، ولا سیما الكلاسیكي منھ، ولم 

یزال  مسرحیة ، وھو لا أول وألفیمنح نفسھ فرصة كافیة لاستعاب تقنیاتھ الدقیقة والمعقدة 

یما ھي دولة الممالیك" وقد كانت ف أوفرنسا بعنوان "علي بك الكبیر بعد طالبا في 

، ثم  لھا أساسیة، على غرار المسرحیة الكلاسیكیة التي تتخذ من التاریخ مادة )1(تاریخیة"

 إلى إضافةن "قمبیز"، واستقاھا من التاریخ الفرعوني القدیم ، اتبعھا بمسرحیة ثانیة بعنوا

، )2("لافونتین"  أشعارذلك طرق شوقي باب الخرافة ونظم فیھ قصائد عدیدة یحاكي فیھا 

كما قام بترجمة قصیدة"البحیرة" للشاعر الرومانسي"لامرتین"،"كما سبق ذكر ذلك وكان 

من كتاب "اعترافات فتى  الأجزاءفي رأي بعض الدارسین مولعا بنقل بعض  أیضا

 العصر"لدي موسیھ".

 أوالمدرسة الرمزیة  إلىعمل فني ینتمي  أو أدیب بأي بإعجابھ أبدام یصرح ھذا ول    

من ھذه التیارات الفكریة والفنیة المعاصرة ، وفي  أي إلىالربرناسیة ولا یمیلھ  أوالسریالیة 

دلیل على عدم اھتمامھ بھا، ھكذا قدمت البیئة الفرنسیة لشوقي عدة فنون ومذاھب  أحسنھذا 

ركت لھ المجال واسعا لاختیار ما یروقھ ویعجبھ ،ورغم ذلك كلھ ینحرف فكریة وفنیة ، وت

 بالأعمال إلاعن منحاه وترك كل ما ھو جدید ومعاصر وولى وجھھ نحو القدیم ، فلم یعجب 

لل الدكتور "مندور" ذلك بقولھ :"ولما كانت المسارح التي الكلاسیكیة والرومانسیة ویع

تحتضنھا الدولة وھي التي رسخت شھرتھا وذاع تعرض الروائع الكلاسیكیة ھي التي 

مما جذبتھ  أكثراحمد شوقي  إلیھاھي التي جذبت  إنھاصیتھا في العالم اجمع ، فالظاھر 

 أنوان المسرحیات الكلاسیكیة كلھا مسرحیات شعریة كان من الطبیعي  الأخرىالمسارح 

 .)3(شوقي" كأحمدتستھوي لب شاعر بالفطرة 

                                                           
  1 خلیل عطوي ، مقدمة الشوقیات ، ص184 .

  2 المرجع نفسھ ، ص184 .
  3 محمد مندور ، المسرح ، ص71 .
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 الأدبیةھذه المدرسة  إلى وأصحابھعلة توجھ شوقي  إنحلمي مرزوق " فیرى  أما     

الذي ھو عندھم مظھر من مظاھر السیادة التي  الأدب إلىبالذات تكمن في نظرتھم المقدسة 

التحرر  آفاقالحد علیھ النزعات الصارخة في  إلى لا یلیق بھا التنزل على الحكم الموظف

في  أونفوسھم ،  إلىالقرب الكلاسیكیة  الآداب، فكانت بذلك  من قیود العقل وعرف الجماعة

 .)1(بالتعبیر عن المثل العلیا في حیاة الفرد والجماعة"

لقد اقتصر اختیار شوقي على المذھب الكلاسیكي في المسرح وعلى المذھب      

مذھبین وعدم تبحره الرومانسي في الشعر ، وقد انتقد العدید من النقاد انحصاره في ھذین ال

 الأخرىغلى التیارات الفنیة والفكریة  والإطلاعفي الثقافة الفرنسیة قصد التعمق فیھا 

یدرك  أنفي طرق الفن الدرامي قبل  تسرعھغیرھا ، كما لاموه على والسریالیة و كالرمزیة

بصورة متقنة. أسسھ  

وعلى قلة التعمق في ھذین المذھبین ، اللذین تبناھما حتى یستوعب قواعد كل منھما ،     

الفرنسي  بالأدبنراه یتأثر تأثر یذكر  "عبد الحكیم حسان " بقولھ:"لا إلیھوھذا ما نبھنا 

وبخاصة في میدانھ وھو والشعر الذي كان یغلب علیھ المذھب الرمزي في  المعاصر لھ ،

الفرنسي  الأدبفرنسا ، وان دراسة  إلىذلك الوقت ... ومن ھنا یتبین انھ رغم سفر شوقي 

من رحلتھ فقد كانت معرفتھ بھذا اللون قائمة على السرعة وعدم  الأساسيكانت الھدف 

 .)2(یز بالتمثل"مما تتم أكثر بالأخذوتتمیز  التأني

لم ینتفع شوقي من  أسفویشید" دریني خشبة" برأي "عبد الحكیم حسان" فیقول:"بكل      

انھ ... لم یكن  إلىذلك یرجع  أسباب أھمبالمظاھر في معظم مسرحیاتھ ولعل  إلاھذا كلھ 

بطول دور المسرح الفرنسي لیكب علیھا قراءة ودرسا وتحمیصا، ولیحصل منھا  إلىیرجع 

النظر على ما یلزم للشاعر المسرحي من درایة بفنون التألیف وطواعیة  وإنعامالترویة 

 لأولفشلھ في كتابة مسرحیتي "على بك الكبیر " و"قمبیز"  إلى أدىالكتابة...، ھذا ما 

من الشبان المصریین  كأترابھشوقي  إن"طھ حسین" حین قال  إلیھما. وقد انظم )3(مرة"

على الروائع الفنیة الراقیة ، ولا یذكرون  إلا، فھم لا یطلعون  أوروباي الذین یدرسون ف
                                                           

  1 حلمي مرزوق ، تطور النقد والتفكیر الأدبي في الربع الأول من القرن العشرین ،ص111-110 .
  2 عبد الحكیم حسان ، انطونیو وكلیوباترا ، مكتبة الشباب ،1972، ص227 .
  3 دریني خشبة، فوق جبال الاولمب، الكتاب سنة 1947، ص1636-1635 .
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على القدیم  إلاسوى المشھورین من الشعراء الفلاسفة ، كما كان شوقي لا یمیل 

قصر المدة الزمنیة التي قضاھا في  إلى"محمد صبري" فقد ارجع ذلك  أما. )1(الفرنسي"

تمسكھ  إلى بالإضافةبدقة ،  أدبھافرنسا ولم تسمح لھ بدراسة البیئة الفرنسیة جیدا ، ودراسة 

الكبیر بالثقافة السلفیة ، فلم یتوقف عن نظم قصائد في مدح الخدیوي على الطریقة التقلیدیة 

 .)2("أوروباحتى بعد عودتھ من 

البیئة الزمانیة  إطارفي  الأدبيالعمل  أو الأدیبدیة انھ ینبغي وضع تقول القاعدة النق    

یحكم  أننشأتھ ، ولا یحق لأي  إلىوالمكانیة التي نشأ فیھا مع مراعاة  الظروف المؤدیة 

علیھ انطلاقا من ذاتھ أو من بیئتھ ھو، وھو ذا خطأ الذي وقع فیھ ھؤلاء الدارسون حین 

صحیح أنھ كان علیھ أن یطلع على كل التیارات الفكریة  أطلقوا ھذه الأحكام على شوقي ،

المختلفة التي عرفتھا أوروبا حینذاك ، على أنھ لا ینبغي لنا  الأدبیة الأجناسوعلى  والأدبیة

لم  لھذاالبیئة العربیة المحافظة وتشبعھ بالفكر التقلیدي السلفي ، إلىننسى انتماء شوقي  أن

، انتباھھ ولم تستھوه، فھي ولیدة  وبر ناسیةوسریالیة  تلفت المذاھب المعاصرة من رمزیة

المتلقي العربي لم  إنالغربیة المختلفة عن الحضارة العربیة كل الاختلاف ، ثم  الحضارة

لا تعبر عن أفكاره ولا عن حیاتھ ،  لأنھاالعربي  الأدب إلىھذه المذاھب  لیقبلیكن بدوره 

المجتمع العربي لا تھم بالتقلید. إلىشوقي على نقلھا  أقدمولو   

المسرح كان  أن، فیكمن في  الأخرى الأدبیة الأجناسسبب اھتمامھ بالمسرح دون  أما     

في قصر الخدیوي، خاصة في عھد "الخدیوي  إقامتھأول فن أدبي أجنبي اطلع علیھ أثناء 

لقصة القصیرة ، " ،وكان الفن الوحید المكتوب شعرا ،على العكس في الروایة واإسماعیل

ذلك ، ولعل النقطة الوحیدة  إلى الإشارةشاعر ،كما سبقت  لأنھ أكثر إلیھولھذا كان میلھ 

فیھا ھؤلاء النقاد ھي تسرعھ في كتابة المسرحیة ذات القواعد المعقدة الدقیقة  أصابالتي 

شرة، علي بك الكبیر" و"قمبیز" مباتوقفھ الفوري عن كتابتھا بعد مسرحیتي" إلىمما أدى 

ناضجة ،خاصة  أعمالھمن حیاتھ ، ومع ھذا لم تكن  الأخیرةفي الفترة  إلا إلیھاولم یعد 

 إلىمنھا ،لانقطاعھ عن قراءة المسرحیات الفنیة الرفیعة ومشاھدتھا بعد عودتھ  المآسي

عن  أبعادهمصر حیث كانت كل الظروف ترغمھ على التخلي عن ھذا الفن وتعمل على 
                                                           

  1 طھ حسین ، حافظ وشوقي ، مط الاعتماد ،ط4، 1958،ص201-200 .
  2 محمد صبري ، الشوقیات المجھولة، دار الكتب،1381ه -1961م،ج1، ص17 .
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بعض الكتب  إحضاربدوره في ھذه العملیة ، فلم یكن یكلف نفسھ  أسھموقد  ، الأجنبیةالثقافة 

الخاصة بالتألیف المسرحي لینمي معلوماتھ ، ویطور مستواه في ھذا المیدان ، وكذالك 

المذھبین اللذین تبناھما :الكلاسیكیة والرومانسیة ،حتى قالت"خدیجة  إلىالشأن بالنسبة 

كتابا كتابا، فلم أجد كتابا واحدا لشاغر أو كاتب أجنبي ...  قاسم" :"وقد بحثت في ھذه الكتب

، مع انھ كان قد تأثر بھم في مطلع لراسین أو مولییر أو كورني أو ھوجو، أو لافنتین

حیاتھ"، ولھذا الغرض أیضا كان یخلط بین مبادئ المدرسة الكلاسیكیة والرومانسیة في 

تأثرات شوقي جاءت "بطریقة  إنصدد :مسرحیة واحدة، ویقول الدكتور"مندور" بھذا ال

الكلاسیكیة بل یأخذ بما  الأصولتلقائیة غیر منھجیة ولھذا لا نراه یتقید في مسرحھ بكافة 

 .)1("إحساسھ إلیھھداه 

ھكذا عاش " احمد شوقي" ونشأ في ظل تیارین فكریین مختلفین صادفاه منذ نشأتھ      

تجدیدي ، وقد مارس ھذان  والأخرأخر حیاتھ ، أحدھما تقلیدي محافظ  إلى ورفیقاه الأولى

التیاران تأثیرھما علیھ معا ، یتضح ذلك في معالجتھ للفن المسرحي الطارئ على الثقافة 

شعرا ، شعرا  الأعمالالعربیة وفي اقتدائھ بفنیات المسرح الكلاسیكي فیھ ، ثم في كتابة ھذه 

تظھر فیھا جلیة لا سیما في ما كانت شخصیة الشاعر الغنائي عمودیا ولیس مرسلا ، وكثیر 

 المواقف العاطفیة كالغزل والرثاء والفخر...

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1 محمد مندور ، المسرح ، ص72 . 
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 المبحث الثاني:

)الملھاة في المجتمعین الغربي والعربي:1  

لیست الملھاة إلا الوجھ الثاني من نفس العملة التي تضم المأساة في أولھما،وھي        

سوى في الظاھر وذلك باختلاف المصدر الذي تستلھم منھ كل واحد منھما، لاتختلف عنھا 

إذ لم تكن الملھاة لتصطبغ بصبغة الھزل والفكاھة لولا نشأتھا في وسط شعبي بسیط بعید 

عن كل أسالیب التكلف والمراوغة ،لذالك كانت طریقتھا في التعبیر عن مسائلھا وھمومھا 

ما كان ھذا مما عمل على إضفاء نوع من الھزل والفكاھة تتمیز بالعفویة والتلقائیة،بل رب

علیھا وتحریر أبطالھا من قیود اللیاقة والعقلانیة المفرطة ،وقد یكون ھذا الاتجاه من 

الأسباب التي جعلت الملوك والأمراء یبتعدون عنھا ولا یعطونھا اھتماما كبیر لأنھا ،في 

م السامیة ،ومراكزھم المرموقة والتي أخرت رأیھم ،لا تتناسب وأذواقھم الرفیعة وسلوكاتھ

وعرقلت ظھور الملھاة وبروزھا كجنس أدبي مستقل في العصر الیوناني ،بالقیاس إلى 

المأساة التي كانت وظلت إلى العصر الكلاسیكي الفن المفضل لدى الملوك والنبلاء ،ولكنھم 

ناء كاءیة عن فنون الھزل لا یستطیعون ،مھما بلغت لدیھم درجة العقلانیة والجدیة الاستغ

والفكاھة فھي نوع من أنواع التسلیة والترفیھ عن النفس لھا ضرورتھا بالنسبة إلى الإنسان 

وحیاتھ النفسیة والجسدیة على حد سواء ذلك إن الجد والھزل سجیتان من سجایا الإنسان، 

ذي لم تكن وقد یكون ھذا مما أدى إلى الاعتراف بفن الملھاة مع مجيء "ارستوفانس" ال

 أعمالھ تقل جودة ولا واقعیة من الماسي ،التي ظھرت قبل ذلك.

وقد واصل ھذان النوعان الدرامیان منذ ذلك الحین مسیرتھما بشكل متوازي في كل      

العصور الأدبیة إلى یومنا ھذا.لھذا لم یكن من الغریب أن تنشط الملھاة في القرن السابع 

یة، عصر العقلانیة والصرامة والتوازن الفكري، عشر في فرنسا،في عصر الكلاسیك

والفلسفة العقلانیة وكتاب التراجیدیا الكبار أمثال "كورناي" و"راسین" للذین لم یكن 

تخصصھما ھذا لیحول بینھما وبین طرقھما لفن الملھاة،فلم یبدأ "كورناي" مشواره الإبداعي 

  إلا بمسرحیة الكومیدیة بعنوان "ملیت
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" كالأرملة، دائما في نفس المجال ،" الأعمالمن  أخرىبعھا بمجموعة ثم ات        

المسرحي القلیل  إنتاجھ،رغم  الأخرو"الكاذب"و"الساحة الملكیة"وكذا لم تفت راسین ھو 

فیھ مسرحیة  أنتجھ بالمقارنة مع "كورناي"فرصة الخوض في ھذا المیدان،وان لم یتجاوز ما

 واحدة عنوانھا"المتخاصمون".

بالاحتفاظ بنقاء الأنواع المسرحیة وأنماطھا ،الناس  الكلاسیكیةذا دفع تمسك النظریات ھك   

إلى التعبیر عن خوالجھم في إطار المأساة تارة، وفي إطار الملھاة تارة أخرى ،وأدى ذلك 

 .).1(خلق مناظر كومیدیة ذات طابع شخصي" إلى

في  1642و 1932الممتدة ما بین ھذا وقد شھدت الملھاة نوعا من الضعف في الفترة       

عھد كاردینال "ریشیلو" ،نظرا إلى صرامتھ وتشدده الكبیر،وھناك من یبرر ذلك باكتفاء 

  الجمھور الفرنسي ببعض الھزل والفكاھة التي كانت تتضمنھا مشاھد المسرحیات الرعویة 

(les tagi comedies) التي كانت ترضي ذوقھ ،وتصرفھ عن طلب الملھویةوالماسي   

 )2(المسرحیات الھزلیة.

  انتعشت بظھور أدیب إلا أن الملھاة لم تستمر طویلا على ھذه الحال ،إذ سرعان ما           

.استطاع إن یثري رصید الملھاة الفرنسیة بتألیفھ لعدد ھام لإعمال التي )3(موھبةنشیط ذوي  

 كان یستمد معظمھا من الأدبین الاسباني والایطالي.

وقد یكون تولي "لویس الرابع عشر"على عرش فرنسا في تلك الآونة من العوامل التي      

 أسھمت في ذلك أیضا ،ألانھ كان لھ طابع مرح وكان یجمع بین حب الأناقة والجدیة واللھو

فلم یكن بلاطھ یخلو لھذا من كتاب الكومیدیة الفرنسیة في العصر الكلاسیكي ،ولم  التسلیة،

یتوقف لویس عند استحسانھ لكومیدیات "مولییر"ومھازلھ بل كان یطالبھ بتألیف ملاه 

 راقصة ،فاستجاب مولییر لأوامر الملك رغم رغبتھ الشدیدة عن ذالك  النوع من العروض 

"ومیلیسرت "  (la princesse delide) التمثلیة وألف مسرحیة"أمیر الالیدیا"   

                                                           
  1 نیكول الاردیس، ج2، ص118 . 

  Adam T1 ,P554 A .                                                                                            نقلا عن: 2
  3 لم بذكر اسم المؤلف، ادم اسم الشاعر وإنما اكتفى بالقول انھ أخ للشاعر الفرنسي بواروبیر
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(" ، 1) (psyche)و"بیشي  (melicerte) 

ولم یكن لویس الرابع عشر ،إضافة إلى ذالك ،یشعر بالحرج من الظھور في البالیات       

الراقصة ،مثلما فعل في "اللوقر"،حینما شارك الراقصین في عروضھم بصحبة من أمثالھ 

من البلاء ،وفي أماكن مماثلة أخرى منھا ظھور في بالیة مسرحیة"الزواج بالقوة" 

 .)2(وغیرھاو"الصقلي" 

ودأب المجتمع العربي عامة على حب الفكاھة والطرب ،لا سیما في العصر        

العباسي، الذي لم یكن یخلو بایي خلیفة من خلائف ھاو حاكم أو وزیر من الضرفاء 

والمھرجین حتى یدخلوا البھجة والسرور على أنفسھم ویربحون من التفكیر في المسائل 

المفرطة ،التي تسود المجالس الفكریة التي كانت في  الدولة المرھقة ویحطموا تلك الجدیة

 ذلك الحین تعقد مرار. 

"وقد كانت مصر إقلیما من أقالیم الدولة العباسیة التي شھدت في العصر العباسي الثاني     

میلاد شعر الفكاھة وذلك بسبب انتشار الرخاء،ولم تكن الروح المصریة الفكھة لتخبو رغم 

تحط  مرت بھا فیما بعد الحروب الصلیبیة في عھد الممالیك وما كادت الظروف القاسیة التي

في أنفس المصریین سواء كان ذلك على المستوى ،)3( أوزارھا انفجرت ینابیع الفكاھة"

وقد كانت أول ،ألشفاھي أو على مستوى التألیف فظھرت في ذلك عدة كتب ومجلات

 ، 1947"البخیل" "لمارون النقاش" سنةمسرحیة تؤلف في الأدب العربي الحدیث مسرحیة 

 .)4(وھي من النوع الھزلي ،وتلتھا مسرحیة  "الحسود السلیط"وھي كثیرة الفكاھة والعبرة"

ویبدو ذلك حالیا في عصر الخدیوي إسماعیل الذي عرف بحبھ للثقافة،وسعیھ الدؤوب         

التمثیل إلى مصر من خلال لجمیع المثقفین والشعراء في بلاطھ،ثم عملھ الجاد في نقل فن 

استرداده واستضافتھ للعدید من الفرق التمثیلیة الغربیة في دور المسرح الفخمة التي شیدھا 

لذلك الغرض،حتى یستمتع بعروضھا المسرحیة التي كان یتوالى مشاھدتھا ،ولو نحن 

                                                           
  P227  , U.S.A ,moliere,french forum publisher,1980,prented in G.defaux عن:نقلا1 
       P31  ,R.bray,moliere homme de theatre,mercure de france paris,1954   عننقلا 2 

  3 شوقي ضیف،الفكاھة في مصر،ص104-35. 
  4 مندور،المسرح، ص28 . 
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معظمھا  تفحصنا طبیعة العروض التي كانت تقدم أمامھ لوجدنا جلھا كومیدیة ھازلة لا یخلو

من بعض المشاھد من الفن الاستعراضي ،أضیف إلى ذلك تكلفھ بعدد من الممثلین المؤلفین 

العرب ،ذوي الثقافة الفرنسیة على وجھ الخصوص أمثال "یعقوب صنوع "و" سلیم النقاش" 

وذلك حتى ینھوا بیھ أعمالھم ویدخلوا المرح على نفوس المشاھدین ،وعلى النحو كان 

یوجھ النحو الكومیدیا الخفیفة إلا أن ذلك لم یكن لیسمح لھ بالتطور المسرح العربي 

 ،)1(والرقي

ولم یتوقف الخدیوي إسماعیل بالثقافة الغربیة عند ھذا الحد ،فقد كان یطلق ألقابھ غربیة      

على بعض المؤلفین العرب البارعین في میدان التمثیل و التألیف المسرحي ،فقد لقب 

ییر مصر لبراعتھ ،وتشبھا في ذلك بملك فرنسا"لویس الرابع العشر". "یعقوب صنوع" بمول

یقتبسون ما  وقد كانت الصحف الیومیة عندما ظھرت إلى الوجود أول مرة في مصر ھزلیة

من یمثل ذلك "یعقوب واھم ) 2( "فیھا من السخریة ونقد لاذع في السیاسة وفي المجتمع"

 ندیم" بصحیفتھ "التنكیت والتبكیت" و"الأستاذ".صنوع" بصحیفتھ "أبو نظارة"و"عبد الله 

وقد كانت عملیة الاقتباس والترجمة تخضع ھي الأخرى لھذا الاتجاه فكانت جل ھذه         

الأعمال الأدبیة ،والدرامیة على وجھ الخصوص التي كانت تترجم أو تقتبس إلى العربیة في 

ل مولییر التي تولى ترجمتھا واقتباسھا تلك الفترة أعمالا رومانسیة أو كومیدیة ،مثل أعما

.وقد كانت ھذه الظروف حافزا قویا لمیلاد عدد  )3("محمد عثمان جلال"،و"نجیب الحداد"

من الفرق المسرحیة في البلاد العربیة تخصصت بأداء العروض الكومیدي منھا فرقة 

 "نجیب الریحاني"وغیرھا.

وحاشیتھم إلى الملھاة رغم ما عرف عنھم من  إذا كان انجذاب جمھرة الملوك والنبلاء       

جدیة ورزانة قد بلغ ھذا الحد في كلا المجتمعین، فان الطبقات الشعبیة كانت ھي الأخرى 

أكثر قربا من الكومیدیة ، إلى الذي یعكس حیاتھم الیومیة ومعاناتھم الدائمة ،لذا كان من 

الكومیدیة ،وتطالب بالمزید من   المنطقي أن نشاھد حشودا من الجمھور تتجھ إلى المسارح

                                                           
Atia abul naga ,P68                                                                         : 1 نقلا عن  

  2  شوقي ضیف،الفكاھة،ص135-126
  3  عبد المحسن عاطف،المسرحیة الشعریة، مجلة الھلال،ع8، أوت1965،ص 11.
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العروض الھزلیة ،وكان ھذا مما كشف من نشاط الفرق الكومیدیة ورفع من مداخلھا ، في 

 المجتمع الأوروبي .

ولم یكن الإقبال الجمھور العربي على الكومیدیا لیقل عن إقبال الاوروبین بل یتجاوزه        

كم ارتباطھ بوسطھم وبیئتھم المعیشة ، الآن الفن الكومیدي كان اقرب إلى نفوسھم بح

وتعبیره عن حالھم الاجتماعیة المزریة ،التي تنتشر فیھا الأمیة ویسود فیھا الفقر الذي 

 یمنعھم في معظم الأوقات من التردد على دور المسرح ،خاصة المسارح الكبیرة والفخمة

 لتي أحدثت ھزة عنیفةذات الأسعار العالیة ،كما كان اندلاع الحرب العالمیة الأولى ،ا

 واضطرابا كبیر في نفوس الناس وأذھانھم،عاملا فعالا لتنشیط الفن الكومیدي في مصر ،

فانتشر في القاھرة وحدھا عدد ھائل من الملاھي وقد كان ھذا "التحول كارثة كبرى بالنسبة 

وحبھ...ومن ھنا للمسرح الجدي الذي كان قد قطع شوقا لا یستھان بھ واكتسب ثقة الجمھور 

بدا الاھتمام بالفودوفیل والكومیدیا ،واضطر كثیر من المسارح إلى مسایرة ھذا الاتجاه 

 )1(الجدید...وبدا التنافر على أشده بین مسارح الریحاني والكسار وعكاشة..."

وقد تكون نظرة الإنسان العربي المستخفة إلى الفن التمثیلي من العوامل التي دفعت         

جمھور العربي إلى الانسیاق وراء الملھاة ظنا منھ إنھا الأحسن والأجود مادامت تؤدي بال

وظیفتھا الترفیھیة على أحسن وجھ ،ولھذا أیضا لم یكونوا یطیقون حضور عرض مسرحي 

كامل لا تتخللھ بعض مشاھد الھزل والفكاھةاو مقاطع غنائیة مطریة سواء كانت متلائمة 

 .)2(لاي أم ومنسجمة مع الحدث الدرام

قدیم یة بتوكان ھذا الاتجاه مما أسھم في القضاء على العدید من الفرق المسرحیة الشخص "

 ھ صرافالماسي ، ثم سرعان مابدأ جمھورھا یتناقص بصورة تدریجیة لمدة ثلاثة أشھر لان

 

                                                           
،  3197،خمسون عاما في خدمة المسرح، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  فتوج نشاطي 1

  . 132-131ص ،1ج دط،
،  1967الثقافة بیروت ، دار ،2ط المسرحیة في الأدب العربي الحدیث ، ینظر:محمد یوسف نجم ، 2 

 . 84 -83ص
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إلى الملاھي مما حمل "عبد الرزاق عنایت" على انسحاب ، ثم حلت الفرقة وتفرق عمل 

 .)1(" اممثلیھ

وحینما اشتد الضغط الجماھیري على الكتاب ، اضطر العدید منھم وممن كانت لھم          

 فرق مسرحیة إلى تغییر مسارھا الفني وانتقال إلى تمثیل المسرحیات الكومیدیة أمثال "جون

ابیض"،الذي كان في بدابة الأمر یطمح إلى الحفاظ على الأسلوب العربي الفصیح في 

حتى یوسع دائرة الجمھور مع التطور الفكري والثقافي ،إلا أن الظروف اقتضت مسرحیاتھ 

عكس ذلك، وعلى ھذا لم یكن باستطاعتھ "أن یخلف الوزیر المعارف ، وأخذت مجموعة 

الروایات التي أعطاھا إیاھا ،وكانت كلھا كومیدیا كلاسیكیة من التألیف "مولییر" واقتباس 

، ومن ھذا تتبین مدى إسھام الدولة في نشر )2(ة والزجل "عثمان جلال (...) بالغة الدرج

و الحال في عھد "لویس الرابع الفن الكومیدي بمصر في ھذه الحقبة الزمنیة بالذات ، كما ھ

" . فعلى غرار فرقة"جورج الأبیض" لجأ مولییر بسرعة و ببراعة إلى إدخال بعض عشر

ین عرضھا لأنھ یدرك جیدا نفور التعدیلات الفكاھة على المسرحیة "كاره البشر" ح

 . )3(یسودھاالجمھوریة  من الجد المفرط الذي 

وعلى ھذا النحو كان العدید من المؤلفین المسرحیین في كلا المجتمعین الفرنسي والمصري 

یخضعون لذوق الجمھور الواسع المختلف طبقاتھ الاجتماعیة. لقد بلغ عدد العروض 

والملاھي حوالي ألفي عرض في ذلك العصر بفرنسا ، بینما لم التمثیلیة الخاصة بالمھازل 

یصل عدد عروض المسرحیات المأساویة والماسي الملھویة والمسرحیات الرعویة سوى 

عرض ، وقد یكون ھذا أحسن دلیل على التفوق الفني الفكاھي من حیث  500خمسمائة 

لییر" بمفردھا قد قدمت وكانت فرقة "مو تحقیق النجاح والشھرة على الفن المأساوي .

مھزلة من مجموع الخمسة  13عرضا فكاھیا وثلاثة عشرة  51حوالي واحد وخمسین 

، ماسات 23تعرض سوى ثلاثة وعشرین  مسرحیة التي قامت بتمثیلھا، بینما لم 95وتسعین 

 ما یماثلھا من المقطوعات الرعویةمسرحیات من الماسات الملھویة و 4وأربع 

                                                           
  1 سعاد ابیض،جورج ابیض،المسرح المصري في مائة عام،دار المعارف مصر،1970،ص132. 

  2 سعاد ابیض، المسرح المصري، ص131-130
G. dfaux , P16                                                         :3 نقلا عن  
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لم تخل الساحة المصریة والفرنسیة مع الملاھي الجدیدة والناضجة لاسیما ومع ھذا          

 عند"مولییر" في فرنسا ،و"احمد شوقي" في مصر الذي لم یكن یحرم ماسیھ من بعض

المشاھد الفكاھیة التي كانت تتراوح بین الجودة والضعف فترتفع تارة إلى أعلى مستوىمثلما 

عبت الفكاھة فیھا دورا ھاما "بفضل شخصیة مقلاص ھو الأمر في "أمیر الأندلس "التي ل

الذي تعد فكاھتھ لفظیة،بل فكاھة نفسیة عمیقة تستند إلى صراحة قویة في فضح المعایب 

. تنزل تارة أخرى إلى حد إحداث بعض الخلل في البناء الدرامي )1(والمضحكات"

ألف مسرحیتین ھما : للمسرحیة وظل ھذا فعلھ إلا أن قرر في الأخیر خوض غمار الملھاة ف

"البخیلة" و "الست ھدى". وقد كان شوقي شدید الإعجاب بمولییر ، ویظھر ذلك في 

حسب مجاء في"الشوقیات المجھولة" بمناسبة الاحتفال  1922القصیدة التي نظمھا فیھ سنة 

 .)2(1622ینایر  15بذكرى میلاد مولییر في 

وقد یكون ھذا أحسن شاھد على اطلاع شوقي على مولییر وإدراكھ لبعض التناذج        

البشریة ، والصور السلوكیة التي عالجھا وقدمھا إلى المجتمع الفرنسي ، وقد قال "محمود 

 .)3(حامد شوكت"بھذا الصدد : في "الست ھدى لمحات من بخیل مولییر"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 مندور، مسرحیات، ص105 . 

  2ینظر: محمد صبري، ج2، ص245  .  
  3 محمود حامد شوكت، الفن القصصي، ص309  . 
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وقي و مولییر) مضامین الملھاة عند احمد ش2  

. وضع بذلك الفرق )1(الناسقال أرسطو في تعریفھ للملھاة أنھا وصف  لمعایب         

الجوھري بینھا وبین المأساة ، التي تعني الموضوعات الجادة والعظیمة . ومن ھنا اتجھت 

فیھا الملھاة نحو سائل النفسیة والاجتماعیة لابناء الطبقة المتوسطة والدنیا ، التي تنتشر 

التصرفات الوضعیة الجدیرة بالضحك والسخریة . وھي تصرفات لایمكن العثور علیھا في 

 غیر ھذا الوسط،الذي یسوده نوع من الساطة والسذاجة أحیانا ، وعندما كانت المأساة تعالج

الموضوعات السیاسیة الكبرى ، وحیاة الملوك والأمراء الذین یعشون في صراعات نفسیة 

بات النفس وواجبات الدولة بحكم المناصب العلیا والمھمات التي یشغلونھا، حادة بین متطل

. لانھا )2(كانت الملھاة عبارة عن مشكلة تحدث بین الناس ولكن لاتترتب علیھا نتائج خطیرة

تحدث بین أناس بسطاء ،حتى إذا كانت مضر فان ضررھا لن یتعدى المستوى الفردي أو 

         ن حول مسائل مسریة حساسة ،یتوقف علیھا حیاة مجتمع.الأسري ، فالبسطاء لا یتنازعو

لكن ھذا لا یعني أن كل المظاھر والعیوب السلوكیة الوضعیة الصالحة لكتابة الملھاة فلابد 

أن تخضع لعملیة فرز دقیقة ، وفي ھذا یقول احد الدارسین وھو یعرف الفرق بین الملھاة 

فقد تسخر الملھاة من" حماقات عصر یعینھ ، ولكن الخالدة والملھاة الأنیقة البسیطة ، 

المسرحیات الخالدة یجب أن تقف على الحماقات المشتركة الدائمة للإنسانیة في شتى 

عصورھا ،وھذا ما فعلھ "شكسبیر" و "مولییر" و "شریدان" (...) قد تكون الملھاة مرآة 

  العصر ، ولكنھا في نفس الوقت یجب أن تكون مرآة الزمن.

وكان كتاب الكلاسیكیون في فرنسا یبحثون بطرق مختلفة عن الخلود حتى في          

ملاھیھم ،وقد یدلنا ھذا على أن الملھاة لم تكن تقل عندھم عن المأساة ، ولھذا أصروا رغم 

اختلاف  مصدر كل واحد منھما ، ویرى بعض الدارسین أن ھذا الاھتمام الكبیر بالمجتمع 

لتاریخ ولجوئھ إلى حیاتھ المعاصرة ، على عكس ما عرفت بھ ھوعلة إھمال مولییر ل

 .)3(المدرسة الاتباعیة"

                                                           
  1  ینظر: أرسطو ،ص16 

  2 ینظر: عمر الدسوقي ، المسرحیة ،ص262
  3عمر الدسوقي ،المسرحیة ،ص300-299.  
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وقد طرح شوقي حین سار على دربھم ، التاریخ جانبا واھتم بالواقع الیومي المعیش ،       

وخالط بالذات الأوساط الشعبیة في إحیاء القاھرة وحاراتھا ومنھا استلھم موضوعات ملھاتیة 

التین وقعت إحداثھما قي أشھر الأحیاء الشعبیة بالقاھرة وفي الفترة الزمنیة قریبة جدا من 

بحي "الحنفي" ،أما "البخیلة" فوقعت 1890، فقد حدثت واقعة "الست ھدى" سنة  عصره  

بإحدى حارات القاھرة العتیقة. 1907عام   

كان النظام السیاسي والاجتماعي في كلا المجتمعین المصري والفرنسي متقاربا        

لدى ھذه ولذلك كان  المحتل أن تترتب على ذلك نفس الظواھر الاجتماعیة والسلوكیة 

بل قد یكون ھذا التشابھ المحتمل ھو الذي جعل شوقي  الطبقات المھضومة والمستغلة ،

یحس بانجذاب سحري نحو أعمال مولییر فقد وجد أنھا تعبر عن بیئتھ ومجتمعھ رغم 

المسافة الجغرافیة والزمنیة التي تفصل بینھما ، ولعل السبب في ذلك یعود إلى اعتماد 

الإنسان ، الذي یكاد إن یكون واحد لدى بني البشر قاطبة لاتتعدى "مولییر" على جوھر 

الاختلافات بین شخص وأخر الحیز الشكلي الخارجي . فلم یكن من الغریب أن یتفق 

"مولییر" و"شوقي" في طبیعة موضوعات التي طرقھا كل منھما في ملاھیھ وذلك ما 

 سنحاول الكشف عنھ في الفقرات التالیة:

ى جمع الأموال:السعي إلأ)     

قد یتسارع أبناء الطبقة الشعبیة المتوسطة كالحرفین إلى جمع اكبر قدر ممكن من     

الأموال لأنھا في نظرھم الوسیلة المثنى ، التي تنتشل من ذلك الوضع المزري الذین 

یعیشون فیھ وترفعھم إلى مستوى أعلى یصلھم بالفئة القلیلة من الأشخاص الذین 

سب أموالھم بحكم امتلاكھم الأمر والسلطة . لكن الشيء الذي یلفت یتحكمون فیھم ح

الانتباه حقا قي  ھذه الظاھرة لیس ھوانتشارھا المذھل في الأوساط الجماھیر وإنما 

ھو تحولھا إلى ظاھرة  مرضیة مزمنة عند البعض من الذین یبلغ عندھم مستوى 

ونھا على الأخلاق حب المال درجة العبادة حتى أصبح الواحد منھم یدرس د

،والمبادئ وعلى كل شيء من اجل توفیره وكسبھ وبناء على ھذا صار ھؤلاء 

أشخاص نفعیین على أقصى الحدود ، فكانت نشاطاتھم وأفعالھم كلھا تسیر في ھذا 
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الاتجاه ، من ھنا تحول الزواج إلى صفقة تجاریة ، لایرجى من ورائھا سوى الریح 

ام ،ولعل أحسن ما یبین لنا ذلك مسرحیة "الست المادي أو الوصول إلى منصب ھ

ھدى" لأحمد شوقي التي تداول فیھا على الزواج بالبطالة تسعة رجال بحثا عن الغنى 

والجاه ، وكانت "الست ھدى" تدرك ذلك جیدا وقد صرحت بھ مرارا ، لا سیما وھي 

 تعلل أسباب تزاحم الخطاب على بابھا ،فھا ھي تقول:

عشاقي     *     وما أكثر خطابيفما أكثر           

 )1(ولولا المال ما جاؤا  *     أذلاء إلى بابي        

"و أضیف إلى ذلك طبیعة الزواج الذي كان یتسم بین "جمال" حفید الست "نظیفة     

فعة "زینب" ابنة النقیب المفلس،ولم یكن كل منھما یرجو من وراء ذلك سوى تحقیق من

لا في مع إمعینة . فكان "جمال" یطمح إلى إلجاء والمركز ، إما عائلة النقیب فلم تكن تط

جدھم مدوا رثھا عن جدتھ "البخیلة " لعلھم یستطعون بیھا ان یعیالثروة التي كان جمال سی

 الذي ولى وضاع منھم ، ویتجلى ھذا في قول جمال:

 )2(وما ضر لو اني صا       *        ھزت الغنى والشرفاء         

  وفي الحوار الذي دار بین السمسار وعزیز أخي العروس:

 عزیز:اذن جمال صفقة رابحة . لنا كلینا 

 رشاد:   قد فھمت مأربي

 إلى أن یقول:

 عزیز: اذھب إذن رشاد فاخطبھ

 رشاد:       لمن؟

 عزیز:    لي ولزینب ، وأم زینب

                                                           
  1 ینظر:  احمد شوقي، الست ھدى، الھیئة المصریة العامة للكتاب 1982، دط ،ص 08 .

  2 ینظر: احمد شوقي ، البخیلة، الھیئة المصریة للكتاب 1984،دط ،ص13 .
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 )1(رشاد:للام والابن وللبنت ،

ولم ینج المجتمع الفرنسي ،في المقابل ، من ھذه الظاھرة التي برزت بصورة جلیة بعدما 

ئھا "وقف الأمناء في وجھ مزران بینما وقف التجار قامت ثورة الفروند الأولى والثانیة وإزا

والبرجوازیون إلى جانبھ ، وانطلق الناس یتكالبون على جمع المال ، ویتوسلون إلیھ بشتى 

الوسائل لایعفون عن محرم ولا یتورعون عن خبیث ، ویعبأون ان یتخذوا من المعاني 

كما تبینھ )  2(شركا من الشراكة"الكریمة أسبابا یخادعون بھا ...حتى أصبحت مظاھر الدین 

 (Tartuffe)مسرحیة لمولییر،    

وقد جسد ھذه الظاھرة أیضا في العدید من مسرحیاتھ "كالبخیل" التي حاول فیھا 

"ھارباغون" أن یفقد بابنھ في أحضان أرملة ، وبابنتھ في أحضان رجل عجوز حتى یضمن 

ویظھر لنا ھذا في الحوار الذي دار بین لھما حسب زعمھ ولھ أولا الغنى والعیش الرغید ، 

 " ھارباغون" وابنیھ حول موضوع الزواج:

ھارباغون:ھذا ماعزمت علیھ یا ابنتي ،أما بالنسبة لأخیك فقد فكرت لھ في أرملة حدثوني 

 عنھا ھذا الصباح ، وأما أنت ،فسأعطي یدك للسید "انسلیم".

 الیز:    للسید"انسلیم"؟.

ناضج، حكیم ، عاقل ، لم یجاوز الخمسین من العمر ، وھو من  ھارباغون: اجل وھو رجل

 .)3(والأثریاءكبار الملاك 

ولا یرضى "ارغان" في مریض الوھم ،كذلك إطلاقا بتزویج ابنتھ من رجل لیس طبیبا 

 .ووافق "توماس دیافواروس")4(وذلك حتى یضمن أمنھ وصحتھ 

" ،وفي نفس المسرحیة أیضا على الزواج من "انجیلیكا  (thomas diafouris) 

                                                           
   ینظر:  احمد شوقي، البخیلة، ص23-22 .1

  2 محمد الصادق عفیفي ، نموذج البخیل في الأدب العربي والفرنسي ،ط2، دار الفكر 1971، ص58 .
Moliere, l’avare,oeuvrs completes, g.f ,paris,1962,T2,P254                 :3 نقلا عن  

Moliere, le malade imaginaire , T2, P822                                            :4 نقلا عن  
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،ابنة " ارغان" في نفس الأسبوع الذي رآھا فیھ، وفور علمھ بمقدار   (Angelique) 

 ما كان لھا من مھر.ولا ینبغي أن نغفل كذلك عن المتحذلق "تریسوتان"

 (Trissotan) في النساء العاملات ، الذي لم یرغب في الارتباط " بھنرییت "               

إلا لثرائھا ، ون ثم لم یتردد لحظة واحدة في الانسحاب بعدما سمع   (henriette) 

،وھو حال عائلة "زینب "ابنة النقیب في  خبر إفلاس والدیھما ، الذي كان قد أذیع كذبا 

مسرحیة "البخیلة " ل"احمد شوقي" ،فقد رفضت إتمام زواج "جمال" بابنتھا بعدما بلغھا انھ 

 )1(ثروة جدتھ لأنھا فضلت أن تتركھا لخدامھا الأمینة "حسنى".لن یرث شیئا من 

وھكذا لم یكن ھؤلاء یترددون ،من اجل بلوغ مرماھم في استخدام كل الوسائل النفاق 

كذب على "جمال" و"عزیز" والتحلیل "فیرشاد" السمسار منافق ، في "البخیلة" ، فقد كان ی

، طمح "جمال" وعائلة النقیب في الوقت نفسھحتى یتم ذلك الزواج الذي یحقق لھ مبتغاه وم

وكذلك كان مساعدو خیاط السید "جوردان". في البرجوازي النبیل ،یطلقون علیھ كل القابل 

بنبل والشرف حتى ینثر علیھم الأموال وذلك بعدما ادركو ضعفھ وحبھ الكبیر للألقاب 

"جوردان" یستدعیھم لیقنوه  الفخمة الرنانة ، زد على ذلك جماعة المدرسین الذین كان السید

عادات النبلاء وما یتصل بذلك من آداب السلوك ، فكان كل واحد منھم یحاول إظھار 

 براعتھ وتفوقھ على الأخر حتى یخطئ بالحصة الأكبر، وكان الكذب والنفاق ایضا ھو الذي

یة و اح"ثم ثم بین "ھارباغون" من نvalereیسود في العلاقة بین "ھارباغون" و "فالییر"

 " من ناحیة ثانیة.fresine" و "فروزین" la fleche"لافلیش"

اخذ ینقدھا  وإنمالكن " مولییر" لم یتوقف عن كشف ھذه السلوكات وتصویرھا ،     

بصورة لاذعة في مسرحیة "عدو البشر" غیر انھ لم ینجح في ذلك لان بطلھ اخفق في 

واصلة الصراع عندما وجد نفسھ وحیدا ، محاربة النفاق والریاء ، ون ھنا لم یجد اي داع لم

من غیر  المألوفشاذا وسط ذلك الجمع الكبیر ممن یسلكون في حیاتھم الیومیة ذلك السلوك 

                                                           
  1 احمد شوقي، البخیلة ،ص  79. 
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 نشأة إلى أدتعلى جمع المال بصورة عجیبة ،  الإقبالاكتراث ، وبھذه الطریقة تواصل 

 طبقة برجوازیة في المجتمع.

 ب) البخل كظاھرة اجتماعیة:

" مولییر "و "شوقي " اھتماما كبیرا بمعالجة ھذه السمة السلوكیة فخصص لھا كل  اھتم     

 لاكتشفنامنھما مسرحیة بأكملھا تحمل عنوان " البخیل " ، ولو نحن فحصنا ھذین العملین 

أن كلا منھما قد ابتعد عن المعالجة " البخل " كموضوع ومفھوم في حد ذاتھ ، بل قدم لنا 

نموذجا من البخلاء الذین انتشروا في عصره ووصف لنا من خلال بطلھ صفة البخل 

وانعكاساتھا على البخیل ذاتھ ، ثم على كل من یحیطون بھ ،وفي ھدا یقول  " أنطوان آدم " 

حیة " البخیل " لمولییر، أنھا لم تعرفنا بالبخل ، فھي لم تظف إلى أثناء حدیثھ عن مسر

معلوماتنا إي جدید یذكر حول ھذه السمة السلوكیة ولم نشھد فیھا سوى رجل في سن الستین 

، مریض ، عصبي ، قلق، ساذج یخدمھ كل أعضاء عائلتھ وخدمھ فلم نكن نملك عند إذن 

 .)1(ذلك ي كلغیر الضحك منھ ، لأنھ المتسبب الوحید ف

 ك جلیا ح ذلوقد كان " ھارباغون " والست " نظیفة " یحبان المال إلى درجة العبادة ، ویتض

  في الحدیث الذي دار بین " جمال " وحسنى " .

 جمال : وأین جدتي فاني لا أراھا ھاھنا    

 حسنى: أضنھا مضت تصلي الضحى في الخزانة   

 )2(جمال: � أو للمال یا حسنى ترى؟

أما عند مولییر فلعل أحسن مایبین لنا ذلك مشھد اكتشاف " ھارباغون " سرقة كنزه وقد   

كان البخل علة ھلوسة ھذین البطلین وقلقھما المستمر، وخوفھما من اكتشاف مخبأ كنزھما ، 

كل من یحیط بھما ، فكان كل منھما یؤول حركاتھم وكلامھم طبقا للفكرة  ومن ثم شكھما في

المسیطرة على أذھانھما ، فكانت الست " نظیفة " تضطرب لمجرد ذكر حفیدھا " جمال " 

                                                           
 .T3 P375 adamA                                                                       نقلا عن: 1

  2 شوقي  البخیلة ، ص 33 (ف 2).  
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لمخبأ مالھا بصورة عفویة وكذلك كان " ھارباغون " یشك في ابنیھ وخادمیھ ، والدلیل على 

دم " لا فلیش "، كما كان یحسب كل من یحوم حول ذلك التفتیش الذي تعرض إلیھ الخا

، یضاف إلى أن كلا منھما كان یزھد في الملذات )1(البستان سارقا جاء لیسرق منھ كنزه

التي تكلف أثمانا باھضة ، ومنھا حتى ما یتعلق من ذلك من المأكل والملبس، فقد كان " 

ن المال لیحضر لھ عشاءا ھارباغون " یبدي سخطھ على خادمھ ،الذي طلب منھ مقدارا م

"  بینما كان یثني بشدة على " فالیر " Marianeمحترما بمناسبة قدوم خطیبتھ " ماریان " 

Valère الذي ذكر لھ العبارة الشھیرة " یجب أن نأكل لنحیا لا أن نحیا لنأكل " وقد أمر "

بیعتھ النفسیة، فوق ذلك أن تكتب بأحرف من ذھب ، وتعلق في بیتھ لأنھا تتلاءم كثیرا مع ط

وكانت الست " نظیفة " في المقابل لا تكف عن توبیخ " حسنى" كلما طلبت منھا مزیدا من 

 ،) 2(الدھن أو السمن للطبخ 

بینما كانت تطیل في مدحھا كلما وجدت حیلة اقتصادیة تھیئ بھا الطعام مثلما فعلت في     

ولم یكن كل منھما یعتني كثیرا . ھذا )3(طبخھا للبامیا فوضعت فیھا العظام بدل اللحم 

بھندامھ وھندام خدمھ فقد كانت ملابس "ھارباغون" وخدمھ قدیمة وملطخة ببقع الزیت 

وكذلك كانت الست " نظیفة " ترتدي على الدوام نفس الثوب وتنتعل نفس القبقاب منذ زمن 

 .  )4(بعید وكذلك خادمتھا "حسنى" 

ذالك ، عقبة في وجھ أبنائھما ویحیلان بینھم وبین وكان ھذان البخیلان یشكلان ، زیادة على 

تحقیق مشاریعھم كیفما كانت طبیعتھا لأنھا تكلفھما ، في معظم الأحیان ، أثمانا باھظة ولا 

تخدم مصالحھما الشخصیة ، خاصة حین یتعلق الأمر بزواجھم ، فقد كانا یرغبان في أن 

قتھما الخاصة ، على ھذا قام تترك لھم حریة التصرف في أمره حتى یدبراه على طری

"ھارباغون" بنفسھ لاختیار أزواجا لأبنائھ ، فوافق على تزویج "الیز" من كھل ثري قبل أن 

یأخذھا بدون مھر ، وكذالك اختار " لكلیونت" أرملة ثریة ، وللغرض نفسھ كانت الست 

                                                           
Ibid ;P25755(A1 ;SC5)                                                                     :1 نقلا عن  

  2  شوقي ، البخیلة ،ص30- 31 (ف 2) .
  3 نفس المرجع ،ص 32-48، (ف2)

  4 نفس المرجع ،ص46، (ف2).



 الفصل الثاني:                     أحمد شوقي وتأثره بالمسرح الكلاسیكي الفرنسي لمولییر

64 
 

تزویجھ "نظیفة" ترفض رفضا كلیا زواج حفیدھا " جمال " من ابنة النقیب وأصرت على 

 بخادمھا" حسنى" ھي أمینة أسرارھا والوحیدة التي تعرف مكان كنزھا.

وقد كان ھذا السلوك مما یعمل على توسیع الشقة بین الأبناء والآباء ، وعلى جو     

فكان الأبناء بناء على ذلك ، ) 1(مشحون ، یؤدي في معظم الأوقات إلى صراع عنیف بینھم 

عنھم كلیة ، ومن ھنا یبدأ انحرافھم في الغالب ، فكانت "الیز" یقاطعون الآباء ، وینفصلون 

ابنة "ھارباغون" تفكر في الھروب مع حبیبھا " فالییر" بعدما فشلت في إقناع والدھا من 

بھ ،وللغرض نفسھ لجأ "كلیونت" إلى تبدید ثروتھ بالاقتراض على سبیل الربا ،  الزواج

تھ واقترض عن طریق الربا مبلغا محترما وبالطریقة نفسھا خرج "جمال" عن طاعة جد

بمستوى خطیبتھ ابنة النقیب.ولم یكن احدھم إضافة إلى ذلك یجد من حرج في  لدفع مھر یلیق

الإقدام على سرقة مال أبیھ كما فعل "كلیونت" و "جمال" ، وكان ذلك نتیجة حتمیة لسیاسة 

ة الآباء تتحطم وتنحط شیئا الضغط والتشدد التي تعرضوا لھا منذ زمن بعید ، فكانت مكان

فشیئا في نظر الأبناء حتى صاروا یتمنون موتھم لیفك وثاقھم ، وینالوا حقوقھم ویحیوا 

حیاتھم بصورة عادیة متوازیة، وفي ھذا یقول "كلیونت" ھذا و المصیر الذي یقذف إلیھ 

 )2(ائھم "الشباب بسبب بخل أبائھم اللعین ، ونستغرب بعد ھذا كیف یتمنى الأبناء موت أب

.ھكذا یتفق مولییر وشوقي في جعل الإباء وأرباب العائلات العامل الأول في تفكیك أسرھم 

یعیشون تحت سقف واحد ، وتحولوا إلى حتى أصبح الأبناء غرباء عن الآباء رغم إنھم 

 أعداء لا یحترم بعضھم البعض الأخر.

حیث بتھ  ومن ھنا یتجلى لنا ما بین مولییر وشوقي من تقارب في تصور البخیل وسلوكا    

 .لییریصل أحیانا إلى حد التطابق ، ومكان ھذا الأمر لیحدث لولا تأثر شوقي ببخل مو

 

 

 

                                                           
  1 شوقي ، البخیلة ، ص48-51 (ف2).

Moliere , l’avare ,p 263.                                                                                  :2 نقلا عن  



 الفصل الثاني:                     أحمد شوقي وتأثره بالمسرح الكلاسیكي الفرنسي لمولییر

65 
 

 :ھافاھدج)واقعیة الملھاة وأ

قة ،فقد كان إن كان غرض المأساة ھو التطھیر من خلال إثارة عاطفتي الخوف والشف     

سلاح الضحك والسخریة و "لا یزال أمضى سلاح في محاربة الفساد والانحلال ، وعامة 

الناس یرھبون ضحك الغیر وسخریتھم أكثر مما یرھبون الآلام والمحن مما یجعل من الفن 

الكومیدي سلاحا اجتماعیا ماضیا وجزاءا صارما یوقعھ المجتمع على الخارجین عن مثلھ 

.لذلك كان العدید من الأدباء والمبدعین ممن ضاقوا ذرعا بأحوال ) 1(سلیمة "وتقالیده ال

عصرھم المتدھورة على مختلف الأصعدة ، یتخذون الملھاة وسیلة للتغییر والإصلاح ولو 

 بالنزر القلیل، وقد صرح بذلك مولییر في خطاب توجھ بھ إلى الملك :"مولاي أن ھدف

 طریق التسلیة" ومن ھنا ظھر اھتمام الدارسین بھذهالملھاة یكمن في تھذیب الناس عن 

المسألة فھذا "لانسون" و"تیفروا" یسألان عما إذا كان بالإمكان أن نستخلص من مسرح 

مولییر مذھبا أخلاقیا متلاحم النسج؟ ثم یجیبان بالإیجاب .وقد كان من البدیھي أن یتجھ 

مولییر ھذا الاتجاه لأنھ كان معاصرا للفلاسفة الأخلاقیین والعقلانیین ویعیش في بیئتھ كان 

اللیاقة مقدسا، كما لقن مختلف أسالیب الاتزان والاعتدال منذ سنة المبكرة حین فیھ قانون 

كان في مدرسة الیسوعیین التي كانت تتمیز بانضباطھا الشدید ، وصرامتھا المفرطة ، فلم 

یعد الیوم یختلف اثنان حول ما وجدتھ أعمالھ من صدى كبیر في نفوس المتلقیین ، وكیف 

 التھذیبي على أحسن وجھ .                      استطاعت أن تؤدي دورھا 

،یرى إن مولییر ھو الكاتب الوحید الذي استطاع أن ) Lagrange ()2(إن" لاغرنج"     

 )chppuzeau ()3یؤدي الوظیفة التربویة عن طریق الفكاھة في أعمالھ وأكد "شابوزو"(

شخص أصلح من شأنھ  أن مولییر نجح في تھذیب العقول والنفوس ، فكم من 1673سنة 

بعدما حضر عروضھ ، وفي المقابل كانت تربیة شوقي الراقیة في قصر الخدیوي، وتعلمھ 

في مدارس أبناء الملوك والأمراء، ونشأتھ في بیئة اجتماعیة محافظة على الصعید الدیني 

لم  والأخلاقي على حد سواء عاملا فعالا في اعتداده بالأخلاق وتشدده في المبادئ ، ومن ثم

یكن شعره الغنائي والمسرحي یخلوا من الصبغة الأخلاقیة ومن الإشادة بالمبادئ السامیة 
                                                           

  1 مندور، في المسرح المصري المعاصر ، ص 76 . 
  2 لاغرانج : ھو ممثل فرنسي ولد بأمیان سنة 1639 وتوفي سنة 1692 .

  3 صمویل شابوزو:ھو أدیب فرنسي ولد بباریس 1625 وتوفي سنة 1701 بمدینة "زیل"



 الفصل الثاني:                     أحمد شوقي وتأثره بالمسرح الكلاسیكي الفرنسي لمولییر

66 
 

والدعوة إلى إتباعھا والتمسك بھا لأنھ كان یرى أن تخلف مجتمعھ یكمن في الفوضى 

الفكریة والإصرار على التمسك بالمعتقدات الغیبیة والخرافیة .وبما أن مھمة المؤلف 

ھمة المرشدین الاجتماعیین فقد كان مولییر وشوقي یحرصان على المسرحي تختلف عن م

إبراز الظواھر السلوكیة المنحرفة من خلال تجسیدھا بكل مالھا من سمات نفسیة وفكریة 

واجتماعیة في بعض النماذج البشریة ثم یبینان كیف تسیر ھذه الشخصیة نحو مصیرھا 

اھیر حتى یتجنبوا الوقوع فیما وقع فیھ المحترم وبھذا كان الشاعران یقومان بتوعیة الجم

بطل المسرحیة وبمساعدة المصابین بنفس الداء على أن یصلحوا من شانھم ویعودوا إلى 

 السبیل القویم .

ب أسلووعلى ھذا المنوال وجھ شوقي مثل مولییر أعمالھ وجھة أخلاقیة وعبر عنھا ب    

حیة مسر بة الدرامیة ، لا سیما فيفني ذكي وراق یدل على تطور منھج شوقي فني في الكتا

ف مسر "الست ھدى" فقد تخلى فیھا عن الأسلوب الغنائي والخطابي الفخم الذي ظھر بشكل

 في قصائده الغنائیة وبعض من مآسیھ الأولى.

وھناك بطبیعة الحال من النقاد من كان یرفض ھذا الاتجاه، ولا یقبل أن یكون للمسرح      

خلاقي ومنھم "جون جاك روسو" الذي كان یرى أن "الناس لا أو الأدب عامة أي ھدف أ

یذھبون إلى المسرح بروح الرغبة في التماس الثقافة أو بروح الاستعداد لتلقي دروسا أو 

مواعظ الأخلاق والتھذیب ، وإنما یذھبون إلى المسرح بحثا عن التسلیة وتزجیھ للفراغ 

. مثلما )1(ء وحتى من الفضائل نفسھا "ولذلك نراھم على استعداد لان یضحكوا من كل شي

وقع في مسرحیة "كاره البشر" لمولییر، وكان المتلقي العربي یذھب للغرض نفسھ إلى دور 

 المسرح.

وإذا كان رأي "روسو" السابق صحیحا ،فأي درس أكثر تھذیبا من تلك اللحظة التي     

. والواقع أن على الناقد أن )2(یتقمص فیھا "ھارباغون" البخیل دور مراب حقیر أمام ابنھ 

یدرك أن مولییر بلغ حدا من البراعة في ذلك جعلت المتلقي لا یشعر بھذه الدعوة إلى 

الوعظ والإرشاد إلا كما یشعر بالعطر الذي یشمل المكان دون أن یرى. فكان مولییر بذلك 

                                                           
  1 مندور ،المسرح المصري المعاصر ، ص10 .

La harpe , Moliere et la comédie , mercure de France paris ,1954, p27   :2 نقلا عن  
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ست ھدى" خاصة في " ال كاتبا أخلاقیا دون أن یقصد إلى ذلك ، وقد توصل شوقي كذلك ،

إلى الاستغناء عن الأسالیب المباشرة التي عاھدناھا في ماسیھ وكانت ترمي إلى تربیة الناس 

 وتھذیبھم ، ونشر الأخلاق الحمیدة والسامیة في المجتمع.

من خلال ما سبق یتبین جلیا التزام مولییر وشوقي بالتعبیر عن عصریھما وتحلیل بیئتھما 

ذا الاتفاق الكبیر بینھما فأن شوقي لم یكن لیطرق أي الاجتماعیة بدقة وعمق ، ورغم ھ

موضوع غریب عن المجتمع المصري في عصره كأن یتناول مثلا موضوع المتكلفین 

والمتحذلقین من باب التقلید الحرفي والآلي إنما كان یكتفي بالاستفادة من أفكار مولییر 

ناولھا لھذا لم یكن شوقي وطرقھ الفنیة في تحلیل بعض الموضوعات ،التي یشتركان في ت

یحرص كثیرا على ھذا الجانب ، آخذ في ذلك برأي الأب  اقل واقعیة من مولییر، الذي كان

الذي یقول في الملھاة أنھا لا تساوي شیئا غلى الإطلاق إن نحن لم نتعرف فیھا ،)1("رایان"

إلى صمیم الواقع  على أنفسنا ، ولم نر من خلالھا ما نراه في حیاتنا الیومیة، وذلك برجوعھ

لاستقاء بعض النماذج البشریة والظواھر السلوكیة التي كانت شائعة آنئذ حتى یعرفنا بھا 

عة للحیاء ، والماركیز، أسلوب فكاھي مسرح فصور لنا المرأة اللعوب ، والمتصن

، والرج ل الشریف ، والمجرم الفاسق، وعدو البشر وغیرھم.وفي المقابل قدم لنا والمغرور

البخیل والوصواي ،  )2(في "صورة شدیدة الحیویة والتألق لمصر في تلك الفترة" شوقي

والمرابي وغیرھم من النماذج المنتشرة في عصره، وبھذه الطریقة كانت حارات القاھرة 

وشوارعھا الشعبیة الضیقة والمكتظة ظاھرة وحاضرة في مسرحیات شوقي الكومیدیة، 

مولییر وشوقي بعدھا نفس المسلك في تسخیر الملھاة ومن ھنا یتجلى لنا كیف سلك كل من 

 لدراسة الواقع والكشف عن عیوبھ.

 

                                                           
 لاتینیة.ال، وقد ألف عدة قصائد باللغة 1687وتوفي عام  1621"رایان" ھو یسوعي ،ولد سنة  الأب 1 

 2 صلاح عبد الصبور ،مسرح شوقي الشعري ، المجلة دیسمبر ،1968، ص 60. 
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:خاتمةال  
فقد حملتھ على معالجة بعض  ، شوقينفسیة  فيعمیق  یرأثت الأجنبیةكان للثقافة     

تلقي العربي یجھل ھذین الفنین والمسرحیة،وكان المالغربیة مثل الخرافة  الأدبیة الأشكال

تكون  أن،وخاصة المسرح الذي یعتبره مجرد وسیلة من وسائل التسلیة ،لذالك لم یكن یھمھ 

مكتوبة طبقا لفنیات الفن التمثیلي ،فالمھم عنده ھو مشاھدة ما  أمامھالمسرحیة المعروضة 

كان یحكم على نجاح المسرحیة و  الأساسیدخل البھجة و السرور على نفسھ ،و على ھذا 

یتخللھ فاصل  أننھایتھ دون  إلىجادة من بدایة العرض فشلھا ،فلم یتعود على مشاھدة مأساة 

اقتحام بعض المشاھد  إلىأدى بشوقي  الذيو قد یكون ھذا ھو السبب  أو فكاھي ،غنائي 

ء الدرامي للمسرحیة فكان یصیب تارة في دمجھا في البنا الغنائیة و الھزایة في مآسیھ ،

                                                                              . أخرىیخفف تارة و

 إنماالرومانسیة و  أوھذا ولم یتأثر شوقي بمذھب فكري أو فني بعینھ كالكلاسیكیة          

فكان ینقل كل فكرة أو طریقة فنیة تنال إعجابھ فیما یتصل  بأدباء و بأعمال فنیة، تأثر

كتوظیفھ للعاطفة الأبویة بین الفتاة و والدھا في بمعالجة ھذا الموضوع أو ذلك في أعمالھ، 

خاصة في ذلك العصر ، كما  الأندلس" و قد كانت شبھ منعدمة في المجتمع العربي"أمیرة 

مسرحیاتھ على غرار كورناي في  إحدىذلك، تقنیة "الحام" في  إلى إضافة ،استخدم

أنھ لم یكثف بأخذ ھذا الجانب الفني فحسب و  أللأمرمسرحیة "بوایوكت" ،و العجیب في 

و لم یكن شوقي یتحرج من استلھام بعض مشاھد  .ظفھ على منوال كورناي تماما إنما و

فعل في مسرحیة مثلما  إعمالھالمسرحیات الكلاسیكیة و نقلھا بحذافیرھا إلى عمل من 

" عند أنیلا"قمبیر" فجعل فیھا البطل "قمبیر" یموت تقریبا بنفس الطریقة التي مات بھا "

قبیل موتھ شریط الجرائم كورناي ،إذا أصر كل منھما على أن یعرض على مرأى من بطلھ 

في حیاتھ. أرتكبھاالتي  الآثارو   

لقد جعلتھ معرفتھ المحدودة بالفن المسرحي یسایر الشعراء الكلاسیكیین في أخطائھم      

فھو لم یوظف الأسطورة توظیفا جمالیا یعطي لھا أبعادا و دلالات رمزیة على  أیضا ،

بجعلھا مجرد وسیلة للتعبیر غیر المباشر عن  اكتفىو إنما  المستوى الفني و الفكري ،

 الأوضاع السیاسیة السائدة في مصر في ذلك الحین .
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على الطریقة الكلاسیكیة على أساس الصراع بین  كما حاول فوق ذلك أن یبني مآسیھ ،     

بعد تحلیلنا لھا أنھ لا یوجد صراع حقیقي بین  اكتشفناالعقل و العاطفة ،على أننا سرعان ما 

،و إنما ھناك صراع بین واجب و أوجب ،و بین عاطفة و أخرى و لا نكاد العقل و العاطفة 

لكن  بین العقل و العاطفة ،إلا في الأحداث الثانویة ، نعثر على ھذا النوع من الصراع ،

الملحوظ في كل ھذا ھو ضعف جانب الصراع عند شوقي بالمقارنة مع الصراع عند 

فالصراع في المسرحیة الكلاسیكیة  صة على المستوى الفني ،الشعراء الكلاسیكیین ، خا

أكثر تأثیرا في النفس منھ في مسرحیات شوقي الذي لم یتمكن من تسخیر الوسائل الفنیة 

 المناسبة لھا .

و كان إلى جانب ذلك ، یقحم في العدید من مسرحیاتھ بعض المقاطع الخطابیة الطویلة      

و ھي غالبا ما تأثر سلبا في الحوار الدرامي  ات كورناي ،على غرار ما تخز ربھا مسرحی

و ھو ما  و كان المونولوج أیضا في البعض من أعمالھ یطول كثیرا ، و في الحبكة الفنیة ،

التي كان یستغرق فیھا المونولوج مشھدا  نجده في أعمال كورناي ،خاصة الأولى منھا ،

 بأكملھ.

و یخرج إلى جانب ذلك ،یجاري كورناي في توظیفھ للوحدات الثلاث  و كان شوقي ،     

عنده تتسع لتشمل بلدة أو مدینة بأكملھا و بذلك من قاعدة المدرسة الكلاسیكیة ،فوحدة المكان 

 و یظھر ذلك في "مصرع لا تعني وحدة البیت أو القصر الذي تدور فیھ الأحداث ،

یضا بین حدثین في مسرحیة واحدة مثل "مصرع كلیوباترا" لشوقي و كان كثیرا ما یمزج أ

 كلیوباترا" و "عنترة" لشوقي و مسرحیة "السید" و "أودیب" لكورناي .

و إما بنھایة سعیدة كما ھو حال العدید  كما لم تكن مآسي شوقي تنتھي بنھایات محزنة ،     

 من مآسي كورناي ، مسرحیة السید مثلا.

المرحلة الأخیرة من حیاتھ ،أن یستفید من الثقافة  ،خاصة في شوقي  استطاعھكذا      

 الأجنبیة و یفید الثقافة العربیة دون أن یكون عالة على الثقافة الأجنبیة أو على أصحابھا .

على ھذا النحو أن أسلط الضوء على المؤثرات الكلاسیكیة في مسرح شوقي لقد حاولت      

و ما ھو إلا بدایة  شكل أوسع و أعمق ،و الموضوع لا یزال قابلا للدراسة و البحث ب
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لدراسة المؤثرات الأجنبیة في أعمالھ ككل ، و أرجو أن أكون قد قدمت خدمة و لو كانت 

  إلى الأدب العربي ،و الأدب المقارن على وجھ الخصوص ، و الله ولي التوفیق .بسیطة ، 
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69......................................................................................صالخاتمة  

37قائمة المصادر والمراجع..................................................................ص  
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